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مقدمة: 
أظهــرت القائمــة الصــادرة عــن مجلــس الأمــن حــول »القائمــة الموحــدة الخاصــة بلجنــة الجــزاءات 
رقــم 1988«، والــي تــم الكشــف عنهــا بموجــب الفقــرة 36 مــن قــرار الأمــم المتحــدة رقــم 2161 في 
2014، عــن وجــود تحــركات فعليــة لتنظيمات إرهابي�ة، ســعت إلى مــا وصفته القائمة بـ»اســتحداث 
أســلحة كيميائيــ�ة وبيولوجيــة ونوويــة«، مــا يشــر  إلى احتماليــة قائمــة لوقــوع مثــل هذه الأســلحة في 
يــد تلــك التنظيمــات، خاصــة وأن ثمــة تقاريــر دوليــة تشــر  إلى وجــود عــدد مــن العناصــر والقيــادات 

الإرهابيــ�ة في مناطــق تعمــل علــى حيــازة مــواد نوويــة.  

وقــد، أشــارت، القائمــة إلى وجــود اجتماعــات بــن زعيــم تنظيــم القاعــدة الإرهــابي الســابق أســامة 
بــن لادن، وخــراء في مجــال الأســلحة النوويــة، وخــال تلــك الاجتماعــات – وفقًــا للقائمــة الأمميــة 
-  »أشــار أحــد المقربــن مــن أســامة بــن لادن إلى أن بحوزتــه مــواد نوويــة وأنــه يرغب في معرفــة كيفية 
اســتخدامها لصنــع ســاح.. وقــدم معلومــات عــن البنيــ�ة التحتيــ�ة الازمــة لأي برنامــج للأســلحة 

النوويــة وآثــار الأســلحة النوويــة«1.

وفي، 2001 أصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم 1373 والــذي عــر فيــه صراحــة عــن القلــق مــن 
»الصلــة بــن الإرهــاب الــدولي وعــدة أمور منهــا النقــل غــر القانــوني للمــواد الكيميائيــ�ة والبيولوجية 
ــن  ــس الأم ــان مجل ــدة - »إع ــم المتح ــع الأم ــب موق ــة إلى - بحس ــة«، إضاف ــعاعية والنووي والإش
الأكــر  تأثــرًا بشــأن هــذه المســألة في القــرار 1540 لعــام 2004، الــذي أكــد على أن انتشــار الأســلحة 
الكيميائيــ�ة والبيولوجيــة والإشــعاعية والنوويــة ووســائل إيصالهــا يشــكل تهديــدًا للســلم والأمــن 

الدوليــن«2.

ــلحة  ــال الأس ــر انتق ــن مخاط ــر م ــل( 2016 التحذي ــن )أبري ــاني م ــم في الث ــاء العال ــدد زعم ــا، ج كم
ــ�ان الختــامي  النوويــة أو مكوناتهــا إلى التنظيمــات المتطرفــة والإرهابيــ�ة في العالــم، مؤكديــن في البي
ــد  ــعودية – أن »تهدي ــ�اء الس ــة الأنب ــب وكال ــنطن – بحس ــة في واش ــووي« الرابع ــن الن ــة »الأم لقم
الإرهــاب النــووي والإشــعاعي لا يــزال واحــدًا مــن أكــر التحديــات الــي تواجــه الأمــن الــدولي، وأن 
ــات  ــع الجه ــه لمن ــام ب ــن القي ــل يتع ــن العم ــد م ــاك مزي ــتمر ... ولا يــزال هن ــور مس ــد في تط التهدي
الفاعلــة غــر الحكوميــة مــن الحصــول علــى النــووي وغــره مــن المــواد المشــعة الأخــرى الــي يمكــن 

ــ�ة«3. ــراض خبيث ــتخدامها لأغ اس

ــل  ــن مقت ــان ع ــرًا بالإع ــورًا كب ــم تط ــاب في العال ــرف والإره ــهد التط ــر( 2019، ش وفي 27 )أكتوب
زعيــم تنظيــم »داعــش« الإرهــابي أبــو بكــر البغــدادي، في الريــف الشــمالي لمحافظــة إدلــب بســوريا، 
بالتزامــن مــع الآثــار الســلبي�ة الــي خلفتهــا جائحــة »كورونــا« علــى العديــد مــن المجــالات ومــن بينهــا 
التعــاون الــدولي في مجــال مكافحــة الإرهــاب، مــا منــح التنظيمــات الإرهابيــ�ة فســحة مــن الوقــت 
لاســتثمار هــذه الأوضــاع الاســتثن�ائي�ة في إعــادة لملمــة شــتاتها خاصــة تنظيــم »داعــش« الــذي 

1  موقع الأمم المتحدة- بن لادن سعى لاستحداث أسلحة كيميائي�ة وبيولوجية ونووية
2  المرجع السابق- الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي 

3  موقع البيت الأبيض الأميركي – منشور بعنوان »بي�ان قمة الأمن النووي 2016«

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/ummah-tameer-e-nau-%28utn%29
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/ummah-tameer-e-nau-%28utn%29
https://www.un.org/counterterrorism/ar/cct/chemical-biological-radiological-and-nuclear-terrorism
https://www.un.org/counterterrorism/ar/cct/chemical-biological-radiological-and-nuclear-terrorism
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/04/01/nuclear-security-summit-2016-communiqu%C3%A9
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تعــرض منــذ )ســبتمر( 2014 – إعــان تشــكيل التحالــف الــدولي ضــد داعــش – إلى العديــد مــن 
الضربــات الــي أدت إلى انحســار رقعــة تمــدده وانتشــاره. 

ــر  ــعى إلى »تطوي ــذي س ــش«، وال ــار »داع ــة أنظ ــار الجائح ــى انتش ــ�ة عل ــار المترتب ــت الآث ــد، لفت لق
ــارًا،  ــلحة انتش ــر الأس ــمل أك ــا لتش ــا، وتنويعه ــن الضحاي ــدر م ــر ق ــال أك ــليحية لتط ــه التس قدرات

كالبيولوجيــة4، والكيميائيــ�ة، والنوويــة لاســتخدامها في هجمــات إرهابيــ�ة«5. 

ــة  ــات دموي ــا عملي ــن خاله ــذ م ــ�ة6، ونف ــلحة كيميائي ــى أس ــل عل ــش« بالفع ــل »داع ــا حص وبينم
ــه  ــن وصول ــذر م ــر تح ــس الخط ــرى8، إلا أن نواقي ــاط أخ ــة في إحب ــود الدولي ــت الجه ــعة7، ونجح بش
ــة9، أو  ــواد نووي ــى م ــول عل ــا في الحص ــتغال جائحــة كورون ــر اس ــ�ة، ع ــر  كارثي ــو أبعــد، وأك ــا ه إلى م
ــد  ــل التصاع ــيما في ظ ــامل، لاس ــار ش ــلحة دم ــع أس ــن تصني ــه م ــة تمكن ــرار علمي ــى أس ــطو عل الس
ــا مــع الجائحــة10، لكــن المجتمــع الــدولي قــد اســتبق تلــك  ــ�ة تزامنً الكبــر لأعــداد الجرائــم الإلكتروني
النوايــا بتحــركات واقعيــة وفعليــة11، حــن كانــت »مواجهــة الإرهــاب النــووي« علــى رأس أولويــات 
اجتمــاع دولي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التابعــة للأمــم المتحــدة12، وهــو الأول مــن نوعــه 
ــرًا   ــن 50 وزيــرًا و2000 خب ــر م ــة، وأك ــن 140 دول ــر م ــن أك ــن م ــم ممثل ــام 2016، وض ــذ الع من
في مجــال الأمــن النــووي الــدولي13، وأكــدت »الوكالــة الذريــة« خــال الاجتمــاع أن الأمــن النــووي 
يمثــل مصــدر قلــق دولي متزايــد، لاحتماليــة حــدوث هجــوم إلكــتروني محتمــل علــى محطــة للطاقــة 
النوويــة، أو إتجــار غــر مشــروع في المــواد المشــعة، كمــا صــدر عــن الاجتمــاع إعــان يحــث الــدول علــى 
مواصلــة تعزيــز عالميــة المواثيــق والاتفاقــات الدوليــة لقمــع الإرهــاب النــووي14، ودعــت الوكالــة إلى 
تمويــل عاجــل بـــ20 مليــون دولار لصنــدوق الأمــن النــووي15، وهــو مــا وجــد اســتجابة فوريــة مــن 
المملكــة العربيــ�ة الســعودية الــي تكفلــت بدفــع 10 مايــن دولار16، كمــا أعلنــت بــدء العمــل علــى 
ــة  ــة الدولي ــراف الوكال ــت إش ــاون وتح ــووي بالتع ــاب الن ــة الإره ــص لمكافح ــز متخص ــن مرك تدش

ــة.  ــة الذري للطاق

)اعتــدال(،  المتطــرف  الفكــر  لمكافحــة  العالــي  المركــز  يســتعرض  التــالي  الإعــامي  التقريــر  في 
مخاطــر وصــول أســلحة نوويــة إلى التنظيمــات الإرهابيــ�ة، ومــدى تعمــد تلــك التنظيمــات توظيــف 
إســتراتيجيات مختلفــة لنشــر أفكارهــا وخطاباتهــا المحرضــة دائمًــا على العنــف والكراهية والتشــدد 

عــر منصـــــات إعاميــة أو أطروحـــــات إيديولوجيــة داعمـــة أو متبنيــ�ة لأفكـــارها وتوجهاتهــا. 
4 قناة العربي�ة.. اعترافات متلفزة للقيادي الداعشي عبد الناصر قرداش، تكشف سعي التنظيم الإرهابي الحصول على غاز الخردل القاتل

5 مجلس الأمن الروسي، يحذر في 2019 من مساعي الإرهاب لاستخدام الأسلحة النووية في هجماته
6  رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يبلغ مجلس الأمن بتنفيذ داعش هجمات كيميائي�ة في سوريا

7  موقع رويترز- عين�ات تؤكد استخدام داعش غاز الخردل في العراق
8  التقرير السنوي لوكالة الشرطة الأوروبي�ة »يوروبول« يؤكد إحباط 3 هجمات كيميائي�ة لداعش

9  محكمة ألماني�ة تدين عنصر من داعش بتهمة التخطيط لهجوم بقنبلة بيولوجية 
10  معهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة، يحذر من تصاعد الجرائم الإلكتروني�ة خلال جائحة كورونا 

11  مجلس الأمن الروسي يتوقع تصاعدًا خطيًرا للإرهاب الإلكتروني تزامنًا مع الجائحة
12  مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المخاوف تجاه مخاطر »الإرهاب النووي« فبراير 2020  

13  »الوكالة الذرية«: المواد المشعة تجذب »المجموعات ذات النوايا الخبيث�ة«
14  الإعلان الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية 2020

15  الوكالة الدولية للطاقة الذرية تن�اشد المجتمع الدولي تمويلها بـ20 مليون دولار 
16  مدين�ة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة: المملكة تتبرع بـ 10 ملايين دولار لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب النووي

https://www.youtube.com/watch?v=r7mU4LtBJ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=r7mU4LtBJ1Y
https://arabic.rt.com/russia/1026767-مجلس-الأمن-الروسي-الإرهابيون-يحاولون-الحصول-على-الدخول-إلى-الأسلحة-البيولوجية-والنووية-والكيميائية/
https://arabic.rt.com/russia/1026767-مجلس-الأمن-الروسي-الإرهابيون-يحاولون-الحصول-على-الدخول-إلى-الأسلحة-البيولوجية-والنووية-والكيميائية/
https://www.un.org/press/en/2017/sc13060.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13060.doc.htm
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/threat-terrorism-in-eu-became-more-complex-in-2018
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/threat-terrorism-in-eu-became-more-complex-in-2018
https://www.france24.com/en/20200326-tunisian-handed-ten-years-for-ricin-bomb-plot-in-germany
https://www.france24.com/en/20200326-tunisian-handed-ten-years-for-ricin-bomb-plot-in-germany
http://www.unicri.it/news/cyber-crime-during-covid-19-pandemic
http://www.unicri.it/news/cyber-crime-during-covid-19-pandemic
https://tass.com/pressreview/1214513
https://tass.com/pressreview/1214513
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-ministerial-conference-commits-to-strengthening-nuclear-security-amid-concerns-about-global-threats
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-ministerial-conference-commits-to-strengthening-nuclear-security-amid-concerns-about-global-threats
https://news.un.org/ar/story/2020/02/1048911
https://news.un.org/ar/story/2020/02/1048911
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/02/cn-278-ministerial-declaration.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/02/cn-278-ministerial-declaration.pdf
https://www.iaea.org/newscenter/news/countries-to-provide-us-20-million-to-iaea-nuclear-security-fund
https://www.iaea.org/newscenter/news/countries-to-provide-us-20-million-to-iaea-nuclear-security-fund
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-chemicalweapons-idUSKCN0VO1IC
https://www.energy.gov.sa/ar/mediacenter/news/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%80-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A.aspx
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1. أنماط الإرهاب النووي
مــع الاعــتراف العالــي بقضايــا الإرهــاب النــووي، بــات مــا يعــرف بمصطلــح »الأمــن النــووي 
العالــي« أحــد أساســات الســلم والأمــن الدوليــن الــي تشــغل اهتمامــات المنظومــة الدوليــة، ومــا 
تفــرزه مــن معاهــدات، واتفاقــات دوليــة ملزمــة مــن بــن أهدافهــا الكشــف عــن الأعمــال الإجراميــة 
أو المتعمــدة غــر المــأذون بهــا، المنطويــة علــى مــواد نوويــة أو مــواد مشــعة، ومــا يرتبــط بذلــك مــن 

مرافــق أو أنشــطة، ومــن ثــم التصــدي لتلــك الأفعــال، الــي تتعــدد أســاليبها وفــق التــالي: 

1.1 سرقة مواد نووية 
ــن  ــرة م ــات كب ــة وكمي ــاث النووي ــآت الأبح ــم ومنش ــة في العال ــات النووي ــات المفاع ــود مئ ــع وج م
ــا 

ً
ــا هدف ــة تعتره ــات المتطرف ــإن التنظيم ــن، ف ــل والتخزي ــد النق ــعة قي ــواد المش ــة والم ــواد النووي الم

ــالات  ــيما في ح ــووي، لاس ــاح ن ــ�اج س ــا إلى إنت ــن أن تقوده ــطو17، يمك ــرقة أو س ــات س ــام بعملي للقي
ضعــف »ثقافــة الأمــان النــووي«18، حيــث تتطلــب جميــع الأنشــطة النووية عنايــة فائقــة بالتأمن 
ــعاعية  ــوادث الإش ــن الح ــدد م ــة لع ــات المتعمق ــرت التحلي ــرقتها، إذ أظه ــع س ــان لمن ــة الأم ودرج
والنوويــة، أن أوجــه الضعــف في ثقافــة الأمــان أو الأمــن )أو كليهمــا( كانــت مــن أهــم الأســباب 
ــن  ــحنة م ــون ش ــو 20  ملي ــام نح ــنويًا وبانتظ ــل س ــا ينق ــا19، فيم ــة عمومً ــوادث النووي ــة للح الجذري
ــتخدامات  ــل الاس ــن أج ــدود م ــر الح ــدان وع ــل البل ــعة داخ ــواد المش ــن الم ــا م ــة وغره ــواد النووي الم

ــي20. ــث العل ــب، والبح ــة والط ــة والزراع ــالات الصناع ــلمية في مج الس

ــورة  ــ�ة بص ــات الإرهابي ــل التنظيم ــن قب ــطو م ــات الس ــى عملي ــة عل ــواد النووي ــرقة الم ــر س ولا تقتص
مباشــرة، فقــد يكــون الطريــق عــر اخــتراق داخلــي للمنشــآت النوويــة، حيــث ســجلت عــدة حــوادث 
تســبب فيهــا موظفــون أو متعاقــدون21، وكان مــن بــن تلــك الحــوادث عمليــات ســرقة لمــواد نوويــة 
ــة  ــد عرض ــا بع ــت فيم ــة، أصبح ــة حساس ــم نووي ــات لتصامي ــرقة بي�ان ــك س ــعة، وكذل ــواد مش أو م
لوصــول الإرهابيــن إليهــا، وهــو مــا تواجهــه المنظمــات الدوليــة بالدعــوة إلى تأســيس برامــج خاصــة 
ــم،  ــعة، ومراقبته ــواد المش ــة والم ــواد النووي ــول إلى الم ــه الوص ــن يمكن ــن كل م ــة م ــق والموثوقي للتحق
وعقــد برامــج تدريبيــ�ه لزيــادة الوعــي بالتهديــد المحتمــل الــذي يمكــن أن يشــكله اخــتراق التنظيمات 

المتطرفــة للموظفــن بالمنشــآت النوويــة22 .

كمــا، ســجلت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أكــر مــن 2200 حادثــة مماثلــة منــذ إنشــاء قاعــدة 
البي�انــات في العــام 1995 23، والــي تغذيهــا 117 دولــة بالمعلومــات والتحديثــ�ات، وبالرغــم مــن 
ــة   ــا أن الحال ــتوى الطفيــف، إلا أن بعضهــا خطــر، كم ــذه الحــوادث تنــ�درج تحــت المس أن معظــم ه

17  موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية- الجوانب الأمني�ة للمرافق النووية 
18  المرجع السابق، تقرير بعنوان» ثقافة من أجل السلامة.. برنامج الأمان والأمن النوويين«

19  المرجع السابق، منشور بعنوان »ثقافة الأمان والأمن«
20  المرجع السابق، منشور بعنوان »هدف متحرك.. الأمن النووي خلال النقل« 

21  المرجع السابق، منشور بعنوان » الأمن النووي: من تأمين مرفق نووي إلى تأمين الدولة«
22  موقع الانتربول، منشور بعنوان »أنشطة الوقاية من المواد الإشعاعية والنووية « 

23  قاعدة بي�انات الوكالة الذرية هي المصدر العالمي الأكثر موثوقية للمعلومات المتعلقة بالاتجار غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل 

https://www.iaea.org/ar/almawadie/aljawanib-alamniat-lilmurafiq-alnawawia
https://www.iaea.org/ar/almawadie/aljawanib-alamniat-lilmurafiq-alnawawia
https://www.iaea.org/sites/default/files/culture_for_safety_leaflet.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/culture_for_safety_leaflet.pdf
https://www.iaea.org/ar/almawadie/thaqafat-alaman-walamn
https://www.iaea.org/ar/almawadie/thaqafat-alaman-walamn
https://www.iaea.org/ar/bulletin/alamn-alnawawiu/hadaf-mutaharik
https://www.iaea.org/ar/bulletin/alamn-alnawawiu/hadaf-mutaharik
https://www.iaea.org/ar/bulletin/alamn-alnawawiu/alamn-alnuwwy-min-tamin-murfiq-nawawiin-iilaa-tamin-aldawla
https://www.iaea.org/ar/bulletin/alamn-alnawawiu/alamn-alnuwwy-min-tamin-murfiq-nawawiin-iilaa-tamin-aldawla
https://www.interpol.int/ar/4/5/1/2
https://www.interpol.int/ar/4/5/1/2
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برمتهــا تؤشــر علــى عــدم الرضــا إزاء عمليــات تأمــن المــواد النوويــة، وحمايتهــا مــن الوقــوع في أيــادي 
ــر  ــواد ع ــك الم ــتخدامهم لتل ــة اس ــن في احتمالي ــة يكم ــر الرئيس ــد المخاط ــيما أن أح ــن، لاس الإرهابي

المتفجــرات التقليديــة24، المتوفــرة بحــوزة العديــد مــن التنظيمــات.

وفي العــام 2014 الــذي أعلــن فيــه تنظيــم »داعــش« الإرهــابي نشــاطه الموســع، كانــت الوكالــة 
ــاء أو  ــة اختف ــات بـــ 140 حال ــول باغ ــد، ح ــر جدي ــوس خط ــت ناق ــد دق ــة، ق ــة الذري ــة للطاق الدولي
اســتخدام غــر مصــرح بــه لمــواد نوويــة ومشــعة، معظمهــا ذات كميــات صغــرة، لكنهــا قابلــة 

لاســتخدام ضمــن العبــوات الناســفة الــي تجيــد التنظيمــات الإرهابيــ�ة صناعتهــا25. 

وممــا يجــدر ذكــره أن حصــول الإرهابيــن علــى كميــات قــد لا تزيــد عــن 20 إلى 50 كيلوغرامًــا مــن 
مــادة اليورانيــوم يعــي مباشــرة إمكانيــ�ة تصنيــع قنبلــة بحجــم قنبلــة »هروشــيما«26، لكــن هــذا لا 
ــة،  ــواد النووي ــرقة الم ــة بس ــر المرتبط ــل المخاط ــث تظ ــة، حي ــذه النتيج ــول إلى ه ــة الوص ــي حتمي يع
مرتهنــة أولًا بقــدرة التنظيمــات المتطرفــة علــى تحمــل مخاطــر الاســتخدام النــووي، ثــم توفــر الخــرة 
ــب  ــة التخصي ــه عملي ــا تتطلب ــاً عم ــة، فض ــا النووي ــة بالتكنولوجي ــا، والدراي ــة لديه ــ�ة المطلوب الفني
مــن منشــآت فائقــة التطــور، إلا أن المتغــرات الطارئــة علــى حالــة الإرهــاب في العالــم، )قــد( توفــر 
بيئــ�ات حاضنــة للتنظيمــات المتطرفــة في هــذا الجانــب )النــووي(، وهــو أمــر غــر مســتبعد بالنظر إلى 
الإمكانــات الحاليــة الــي توفرهــا تلــك البيئــ�ات للتنظيمــات المتطرفــة ذات الدمويــة المفرطــة، ومــن 
ثــم يمكــن اعتبــ�ار غيــاب القــدرة النوويــة الفنيــ�ة للإرهابيــن، ليــس عائقًــا أو قيــدًا علــى الأقــل علــى 
ــاس إلى تطويــر  ــل بالأس ــم تص ــ�ة ل ــات الإرهابي ــا أن التنظيم ــع إذا افترضن ــذا بالطب ــد. ه ــدى البعي الم
عناصرهــا البشــرية في هــذا المجــال، ولــم تعــد تحتفــظ بمــن جندتهــم مــن الخــراء المتخصصــن في 

المجــال النــووي والإشــعاعي، كمــا جــرى ســابقًا27. 

1.2 تخريب المنشآت النووية 
ــاحًا  ــم س ــأة تض ــى منش ــوم عل ــو الهج ــابي ه ــط الإره ــذا النم ــاؤمًا في ه ــر تش ــين�اريو الأك ــ�دو الس يب
نوويًــا، كمــا هــددت قيــادات »القاعــدة« في حقبــة التســعيني�ات، ومــن الناحيــة العمليــة فــإن 
ــة  ــة بأنظم ــآت محمي ــة في منش ــم مخزن ــع دول في العال ــدى تس ــر ل ــة تتوف ــلحة النووي ــانة الأس ترس
عســكرية، وحراســات مشــددة تقيهــا خطــر الاخــتراق أو التخريــب، إلا أنــه علــى صعيــد المنشــآت 
النوويــة المدنيــ�ة كالمراكــز البحثيــ�ة، والجامعــات، وغرهــا، تــرز الخطــورة العظــى أمــام تهديــد 
اســتهدافها بالتخريــب مــن قبــل التنظيمــات المتطرفــة، لا ســيما مــع ظهــور طفــرات حديثــ�ة في 
ــار(، ــدون طي ــرة )ب ــرات المس ــة، والطائ ــى الحرك ــدرة عل ــر ق ــرة، والأك ــخ الصغ ــات الصواري منظوم

 وحيــازة ميليشــيات متطرفــة لهــذه القــدرات، وقــد تــم تســليط الضــوء في الولايــات المتحــدة علــى 
هــذا الخطــر المحتمــل منــذ القــرن المــاضي، حيــث أجــرت خــال حقبــة التســعيني�ات عــدة برامــج 

24  بي�ان صادر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية »يوكيا أمانو« 2012
25  رويترز- » المواد المشعة المفقودة قد تستخدم في صنع قنبلة قذرة«

26  سي إن إن- تنظيم داعش قد يتمكن من الوصول لسلاح نووي فهل يمتلك العالم قدرة الرد؟ 
27  بي بي سي- فرنسا: اتهام عالم نووي بأنه على صلة بالإرهاب 

https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-future-prospects-nuclear-energy
https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-future-prospects-nuclear-energy
https://www.reuters.com/article/oegwd-iran-nuclear-ea7-idARACAEA2K0BJ20140321
https://www.reuters.com/article/oegwd-iran-nuclear-ea7-idARACAEA2K0BJ20140321
https://arabic.cnn.com/world/2016/04/04/nuclear-terrorism-threat-cirincione
https://arabic.cnn.com/world/2016/04/04/nuclear-terrorism-threat-cirincione
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2009/10/091013_wb_france_scientist_nuclear_tc2
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2009/10/091013_wb_france_scientist_nuclear_tc2
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ــجلت  ــا س ــة، لكنه ــ�ة وهمي ــات إرهابي ــاورات بهجم ــذ من ــت تنفي ــة، تضمن ــآتها النووي ــ�ة لمنش تأميني
آنــذاك رقمًــا مخيفًــا، حــن تبــن أن 47%  مــن محطــات الطاقــة النوويــة، لــم تحقــق النجــاح 

ــووي28. ــم الن ــ�ة التنظي ــا هيئ ــي نفذته ــة ال ــات الوهمي ــك الهجم ــدي لتل ــوب في التص المطل

وعلــى هــذا، فــإن حــوادث التخريــب الإرهابيــ�ة للمنشــآت النوويــة لا يمكــن أن نعترهــا مجــرد 
هاجــس أو كابــوس محتمــل، لاســيما إذا مــا عدنــا إلى وقائــع حقيقيــة منــذ القــرن المــاضي، مــن بينهــا 
تهديــد منظمــة ســرية بت�دمــر منشــأة نوويــة في الســويد خــال العــام 1992، وبعدهــا بعامــن 
أخطــرت الــوزارة الاتحاديــة الألمانيــ�ة للبيئــ�ة والحفــظ والأمــان النــووي، مفتشــية الســامة النوويــة 
ــام  ــ�ا«، وفي الع ــة في »ليتواني ــة النووي ــة للطاق ــب محط ــرة لتخري ــول مؤام ــات ح ــ�ا بمعلوم بليتواني
ــتهداف  ــاني�ة اس ــيا شيش ــة ميليش ــا بمحاول ــية تنبيهً ــووي الروس ــم الن ــة التنظي ــت وكال 1996 تلق
محطــة Balakovo NPP النوويــة29، بالإضافــة إلى محــاولات أكــر شراســة كتلــك الــي جــرت خــال 
العــام 1995، حــن تــم العثــور علــى كميــة صغــرة مــن الســيزيوم137 30، في إحــدى الحدائــق 
بموســكو، وضعتهــا ميليشــيات شيشــاني�ة، حاولــت أيضًــا اختطــاف غواصــة تحمــل مــواد مشــعة، 
ــث كان  ــا 31، حي ــوب إفريقي ــا« في جن ــع »بيلين�داب ــلحان مجم ــان مس ــم فريق ــام 2007 هاج وفي الع
يتــم – آنــذاك - تخزيــن مــا يقــرب مــن ربــع طــن مــن المــواد النوويــة، وهــي الحادثــة الــي علــى أثرهــا 
تأسســت في العــام التــالي هيئــ�ة الأمــن النــووي العالــي32، لكــن الوقائــع لــم تنقطــع حيــث أبــدت 
ــا  ــت إحداه ــام 2016 كان ــال ع ــا خ ــي طالته ــات ال ــن أن الهجم ــا م ــة مخاوفه ــلطات البلجيكي الس

ــاد33. ــة في الب ــة النووي ــات للطاق ــتهدف محط ــل تس ــى الأق عل

إن المخــاوف مــن عمليــات التخريــب، تتعاظــم مــع احتماليــة أن تــؤدي إلى تشــتيت المــواد المشــعة، 
ــابي،  ــتزاز الإره ــيوع الاب ــي، وش ــب العال ــارة الرع ــة، وإث ــة بالغ ــة وصحي ــرار اقتصادي ــداث أض وإح
وممــا يجــدر الإشــارة إليــه، أن أنشــطة الإرهــاب النــووي ذات النمــط التخريــي، ربمــا تأخــذ شــكاً 
آخــر غــر الهجمــات التقليديــة الإرهابيــ�ة علــى المنشــآت النوويــة، فقــد يكــون النمــط التخريــي علــى 

ــا ومســتقباً. نطــاق المجــال الســيراني، وهــو التحــدي الأكــر خطــورة حاليً

28  موقع المركز الوطني الأميركي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية- منشور »الإرهاب النووي«
29  مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية- تقرير بعنوان »تقييم التهديد المشترك بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الإرهاب النووي«

30  السيزيوم 137 هو نظير مشع يشكل واحدًا من نواتج الانشطار النووي 
31  صحيفة نيويورك تايمز ، »اقتحام الموقع النووي يحير جنوب أفريقيا« 15 نوفمبر 2007

32 هيئ�ة الأمن النووي العالمي: منظمة تسعى إلى الوقاية من الإرهاب النووي وتعزيز الأمن النووي العالمي، بالتعاون مع الهيئ�ة الدولية للطاقة الذرية 
33  صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ، مخاوف بلجيكا من أن المحطات النووية معرضة للخطر - 25 مارس 2016

اقتحام موقع نووي يربك جنوب أفريقيامخاوف بلجيكا من أن المحطات النووية معرضة للخطر

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1122278/#B3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1122278/#B3
https://web.archive.org/web/20160528061617/http:/belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Joint-Threat-Assessment%20ENG%2027%20May%202011.pdf
https://web.archive.org/web/20160528061617/http:/belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Joint-Threat-Assessment%20ENG%2027%20May%202011.pdf
https://www.nytimes.com/2007/11/15/world/africa/15joburg.html
https://www.nytimes.com/2007/11/15/world/africa/15joburg.html
http://�  منظمة تسعى إلى الوقاية من الإرهاب النووي وتعزيز الأمن النووي العالمي، بالتعاون مع الهيئة الدولية 
http://�  منظمة تسعى إلى الوقاية من الإرهاب النووي وتعزيز الأمن النووي العالمي، بالتعاون مع الهيئة الدولية 
https://www.nytimes.com/2016/03/26/world/europe/belgium-fears-nuclear-plants-are-vulnerable.html
https://www.nytimes.com/2016/03/26/world/europe/belgium-fears-nuclear-plants-are-vulnerable.html
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 1.3 السوق السوداء 
في )مايــو( 2015 أعلــن تنظيــم »داعــش« الإرهــابي عــن رغبتــ�ه في الوصــول إلى ســاح نــووي، وكان 
أكــر تحديــدًا حينمــا كشــف عــن أن أســلوب الوصــول إلى هــذا الهــدف، ســيكون عــن طريــق شــراء 
»قنبلــة ذريــة«34.  ورغــم هــذا الإعــان الصــادم إلا أنــه كان يــرمي إلى اســتنت�اج زمــي بــأن التنظيــم 
الإرهــابي لــم يكــن لديــه حــى في ظــل توهجــه الإرهــابي )2014 - 2015( خــرات فنيــ�ة قــادرة علــى 
صنــع قنابــل نوويــة، ومــن ثــم لجــأ إلى طريــق آخــر وهــو الشــراء، اعتمــادًا علــى مــا لديــه مــن إيــرادات 
ماليــة ضخمــة في تلــك الآونــة، بلغــت حــوالي 80 مليــون دولار شــهريًا 35، غــر أن هــذا الطــرح لا 
يمكــن التســليم بــه علــى إطاقــه، نظــرًا للتجــارب الســابقة مــع التصريحــات التكتيكيــة الصــادرة 

عــن التنظيــم، الــذي يجيــد الحــرب الدعائيــ�ة، واســتغال الآلــة الإعاميــة36.

وخــال الســنوات الخمــس الــي ســبقت هــذا الإعــان الصــادر عــن »داعــش«، أوقفــت الســلطات 
ــواد  ــع م ــعت إلى بي ــات س ــل عصاب ــن قب ــاولات م ــع مح ــرقية، أرب ــا الش ــن أوروب ــق م ــض المناط في بع
لقــي القبــض علــى ثاثــة أشــخاص بعــد بيــع اســطوانة 

ُ
مشــعة إلى متطرفــن، ففــي العــام 2010 أ

بهــا يورانيــوم مخصــب، وفي العــام التــالي أحبــط محققــون محاولــة بيــع يورانيــوم لمشــتر محتمــل في 
ــف  ــل 15 أل ــب مقاب ــر المخص ــوم غ ــن اليوراني ــ�ة م ــت عين ــام 2014 بيع ــط، وفي الع ــرق الأوس الش
دولار، وألقــي القبــض علــى ســتة مهربــن، وتمكــن خمســة آخــرون مــن الهــرب، يعتقــد أنهــم 
فــروا وبحوزتهــم أســلحة نوويــة37، وقبــل إعــان »داعــش« رغبتــ�ه في شــراء »قنبلــة ذريــة« بنحــو 

ــة بيــع مــواد نوويــة38 . شــهرين، وقعــت حادثــة أخــرى لمحاول

لــم تكــن تلــك الســنوات الخمس ســوى حلقة في مسلســل حالات الســوق الســوداء للمــواد النووية، 
فقــد ســبقها وأعقبهــا وقائــع أخــرى ثابتــ�ة لا يمكــن إغفالهــا، ففــي العــام 1996 ســعى الرجــل الثــاني 
في تنظيــم القاعــدة آنــذاك أيمــن الظواهــري لشــراء مــواد نوويــة مــن جماعــات شيشــاني�ة متطرفــة، 
بالتزامــن مــع البحــث العالــي المكثــف عــن مــواد نوويــة قــد اختفت عقــب انهيــار الاتحاد الســوفيي، 
منعًــا لوصولهــا إلى أيــادي المتطرفــن، لاســيما أن تقاريــر أمنيــ�ة غربيــ�ة أكــدت أن »القاعــدة« 
اشــترت بالفعــل 20 حقيبــ�ة نوويــة مقابــل 30 مليــون دولار نقــدًا، و 2 طــن مــن الهرويــن المكــرر في 
مختــرات بأفغانســتان39. ولــم تتوقــف محــاولات التنظيمــات الإرهابيــ�ة لشــراء المــواد النوويــة حــى 
ــا  ــخاص في جورجي ــتة أش ــى س ــض عل ــي القب ــام 2016 ألق ــي الع ــة، فف ــة الماضي ــنوات القليل الس
لــدى محاولتهــم بيــع كميــة تزيــد عــن كيلــو غــرام مــن اليورانيــوم في الســوق الســوداء، مقابــل 
مبلــغ ثاثــة مايــن دولار40، وكانــت تلــك ثــاني عمليــة توقيــف مــن نوعهــا خــال شــهر واحــد 41 .

34  أحد منشورات »داعش« - مايو 2015 
35  مجلة تايم الأميركية- داعش تحقق إيرادات شهرية تصل إلى 80 مليون دولار

36  موقع صحيفة اندبن�دنت البريطاني�ة- داعش يزعم استطاعته شراء أول سلاح نووي 
37  موقع بي بي سي- »إحباط محاولات تهريب أسلحة نووية« إلى الشرق الأوسط 

38  تحقيق أسوشيت�د برس: السوق السوداء النووية تبحث عن المتطرفين 
39  موقع المكتب�ة الإلكتروني�ة لوكالة الاستخبارات الأميركية )CIA(- تقييم أمني رفع عنه السرية بعنوان »القاعدة لديها أسلحة نووية« 

40  وكالة رويترز- جورجيا تعتقل ستة تقول إنهم كانوا يحاولون بيع اليورانيوم
41  موقع يورونيوز- توقيف 5 أشخاص يبيعون اليورانيوم في جورجيا 

https://time.com/4139562/isis-80-million-monthly-revenue/
https://time.com/4139562/isis-80-million-monthly-revenue/
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-claims-it-could-buy-its-first-nuclear-weapon-pakistan-within-12-months-10270525.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-claims-it-could-buy-its-first-nuclear-weapon-pakistan-within-12-months-10270525.html
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/10/151007_nuclear_smuggling_deals_thwarted_in_moldova
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/10/151007_nuclear_smuggling_deals_thwarted_in_moldova
https://apnews.com/article/6fd1d202f40c4bb4939bd99c3f80ac2b
https://apnews.com/article/6fd1d202f40c4bb4939bd99c3f80ac2b
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/EE/EE3F72AC1E60924DF25CA4EB3562BD8F_Al_Qaeda_has_Nuclear_Weapons.pdf
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/EE/EE3F72AC1E60924DF25CA4EB3562BD8F_Al_Qaeda_has_Nuclear_Weapons.pdf
https://www.reuters.com/article/us-georgia-uranium-idUSKCN0XF1HM
https://www.reuters.com/article/us-georgia-uranium-idUSKCN0XF1HM
https://arabic.euronews.com/2016/04/28/georgia-foils-plot-to-sell-radioactive-uranium
https://arabic.euronews.com/2016/04/28/georgia-foils-plot-to-sell-radioactive-uranium
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 1.4 تصنيع السلاح النووي 
ــول إلى  ــون للوص ــلكها الإرهابي ــن أن يس ــي يمك ــاط ال ــب الأنم ــد وأصع ــو أعق ــع ه ــا، التصني عمليً
ســاح نــووي، فمــن يدعــي أنهــا عمليــة ســهلة فهــو مخطــئ تمامًــا، لكــن مــن يقولــون إن بنــ�اء جهــاز 
ــى  ــة عل ــك الحقيق ــت تل ــد بني ــأ42، وق ــر خط ــم أك ــة، ه ــب للغاي ــتحيل أو صع ــر مس ــدائي أم ــووي ب ن
معطيــات أهمهــا ســوابق التنظيمــات الإرهابيــ�ة في الوصــول إلى تصنيــع ســاح نــووي، وكذلك غياب 
المعلومــات الدقيقــة عــن مــدى امتــاك تلــك التنظيمــات حاليًــا مــواد نوويــة يمكــن اســتخدامها في 

عمليــة بنــ�اء ســاح نــووي.

ورغــم صعوبــة هــذا النمــط، إلا أن الســوابق عليــه لــم تغــب أيضًــا عــن أيــدي التنظيمــات الإرهابيــ�ة، 
فعلــى صعيــد تنظيــم »القاعــدة«، قــد أنشــأ »بــن لادن« مختــرًا عــام 1993، وفي 1996 لقــي »أبــو 
عبيــ�دة البنشــري« أحــد قــادة التنظيــم مصرعــه في حادثــة بحريــة ببحــرة فيكتوريــا خــال محاولتــه 
ــووي، وفي  ــاح ن ــع س ــتخدامها في تصني ــن اس ــواد يمك ــى م ــطو عل ــا للس ــوب أفريقي ــول إلى جن الوص
ــري، في  ــن الظواه ــر أيم ــامي« في مص ــاد الإس ــة الجه ــى بـ»حرك ــا يس ــد م ــل قائ ــه اعتق ــام ذات الع
إحــدى الجمهوريــات الســوفيتي�ة الســابقة خــال محاولتــه الحصــول بطريقــة غــر مشــروعة علــى 
ــه  ــدة«، وتولي ــع »القاع ــميًا م ــه رس ــاج حركت ــن اندم ــن م ــل عام ــووي، قب ــاح ن ــع س ــواد لتصني م
مســؤولية الملــف النــووي داخــل التنظيــم الإرهــابي، وإشــرافه لاحقًــا علــى تجنيــ�د »يزيــد صوفــات«، 
خبــر الأســلحة البيولوجيــة المــدرج علــى القوائــم الإرهابيــ�ة لمجلــس الأمــن الــدولي43، باعتبــ�اره 
المســؤول الأول عــن تطويــر »الجمــرة الخبيثــ�ة«، كجــزء مــن نشــاط »القاعــدة« في إنتــ�اج أســلحة 
دمــار شــامل. وفي العــام 1998 اشــترت »القاعــدة« 20 رأسًــا نوويًــا، واســتطاعت مــن خــال عــدد 
مــن المتخصصــن إزالــة اليورانيــوم والبلوتونيــوم، حــى يمكــن إعــادة تصنيعهــا ووضعهــا في قنابــل 
نوويــة صغــرة يســهل نقلهــا. وفي العــام 2001 وعــر إحــدى المقابــات الــي نشــرتها إصــدارات 
ــن  ــووي، ح ــع الن ــار التصني ــاق مس ــدة« في نط ــا »القاع ــري« نواي ــم »الظواه ــم، رس ــة للتنظي تابع
قــال: »إذا كان لديــك 30 مليــون دولار، اذهــب إلى الســوق الســوداء ثــم اتصــل بــأي عالــم ســاخط، 
وســوف توفــر الكثــر مــن القنابــل الذكيــة«. وفي أفغانســتان، عــر علــى أوراق خــال مداهمــات 
لمواقــع »القاعــدة«، ووثائــق ورســوم تثبــت ســعي التنظيــم لتصنيــع قنبلــة نوويــة وصفتهــا الوثائــق 
بــ»القنابــل الكــرى«44، كمــا أن دلائــل ســوابق »القاعــدة« تكشــفها أيضًــا أوراق اســتجواب خالــد

ــة  ــدة النووي ــج القاع ــل برام ــذي أدلى بتفاصي ــبتمر، ال ــداث 11 س ــر لأح ــل المدب ــد العق ــيخ محم  ش
ــاب45.  ــة الإره ــة لمكافح ــود العالمي ــام الجه ــك أم ــا ش ــت ب ــي تضاءل ــة، وال والبيولوجي

42  مكتب النشر الحكومي الأميركي- اقتب�اس من هارولد أجنيو، الرئيس السابق لمختبر لوس ألاموس الوطني في تقرير للجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشيوخ- 6 مارس 2002 

43  موقع الأمم المتحدة- مجلس الأمن قرار إدراج يزيد صوفات على قوائم الإرهاب 
44  معهد العلوم والأمن الدولي ينشر صورًا ووثائق منسوبة لتنظيم القاعدة تحدد الخطوط العريضة لبرنامج أسلحته النووية 

45  مجلة Foreign Policy،  سعي القاعدة لأسلحة الدمار الشامل- 25 ين�اير 2010 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-107shrg80848/html/CHRG-107shrg80848.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-107shrg80848/html/CHRG-107shrg80848.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-107shrg80848/html/CHRG-107shrg80848.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-107shrg80848/html/CHRG-107shrg80848.htm
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/yazid-sufaat
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/yazid-sufaat
https://isis-online.org/terror/cnnstory
https://isis-online.org/terror/cnnstory
https://foreignpolicy.com/2010/01/25/al-qaedas-pursuit-of-weapons-of-mass-destruction/
https://foreignpolicy.com/2010/01/25/al-qaedas-pursuit-of-weapons-of-mass-destruction/
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أمــا عــن ســوابق محــاولات تنظيــم »داعش« الإرهــابي تصنيع ســاح نووي، فــكان أبرزهــا في )يوليو( 
2014 حــن اســتولى علــى بعــض المــواد النوويــة مــن جامعــة الموصــل، وتلقــت الأمــم المتحــدة باغًــا 
رســميًا في هــذا الشــأن، يفيــد بــأن تلــك المــواد صالحــة لاســتخدام في صناعــة أســلحة دمــار شــامل، 
حيــث كانــت في مخبأيــن للكوبالــت 60، وعلــى أثــر تلــك الواقعــة شــكلت الجهــود الدوليــة لمكافحــة 

»داعــش«، تعطيــاً كبــرًا لأنشــطة التنظيــم في الوصــول إلى تصنيــع ســاح نــووي46 .

ويبــ�دو أن إســتراتيجية »داعــش« في خططــه نحــو تصنيــع أســلحة الدمــار الشــامل، اعتمــدت 
بشــكل كبــر علــى تجنيــ�د خــراء وعلمــاء، وهــو أســلوب جربــه بالفعــل في إنتــ�اج غــاز الخــردل الســام47، 

وأسلحة كيماوية أخرى، بعد استي�ائه على الموصل في العام 2014 48.

46  صحيفة الشرق الأوسط، »داعش« حصل على »قنبلة قذرة« ولم يعرف كيف يستخدمها - 24 يوليو 2017  
47  منظمة الصحة العالمية تعرفه بأنه غاز مميت يصيب الشعب الهوائي�ة للرئتين عند استنشاقه، ويسبب الألم قبل الموت البطيء، ولا يوجد 

له ترياق 
48  صحيفة الشرق الأوسط اللندني�ة، »خبير »كيماوي« عراقي يعترف بمساعدة داعش« 23 ين�اير 2019 

القاعدة بحثت في هجمات أسلحة الدمار الشامل أثن�اء التدريب قبل 11 سبتمر

CIA :  القاعدة لديها أسلحة نووية

https://aawsat.com/home/article/981101/«داعش»-حصل-على-«قنبلة-قذرة»-ولم-يعرف-كيف-يستخدمها
https://aawsat.com/home/article/981101/«داعش»-حصل-على-«قنبلة-قذرة»-ولم-يعرف-كيف-يستخدمها
https://www.emro.who.int/ar/ceha/information-resources/mustard-gas-fact-sheet.html
https://www.emro.who.int/ar/ceha/information-resources/mustard-gas-fact-sheet.html
https://www.emro.who.int/ar/ceha/information-resources/mustard-gas-fact-sheet.html
https://aawsat.com/home/article/1557641/خبير-«كيماوي»-عراقي-يعترف-بمساعدة-«داعش»
https://aawsat.com/home/article/1557641/خبير-«كيماوي»-عراقي-يعترف-بمساعدة-«داعش»
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لكــن، كمــا ذكرنــا ســابقًا فــإن تصنيــع الســاح النــووي ليــس بالمهمــة اليســرة، رغــم الانتشــار 
الســريع للمعرفــة التكنولوجيــة، وتمكــن التنظيمــات الإرهابيــ�ة مــن تجنيــ�د خــراء متخصصــن49، 
ــع  ــة لصن ــة الدق ــة عالي ــ�ة وتكنولوجي ــات تقني ــاوز عقب ــة تج ــة الإنت�اجي ــك العملي ــب تل ــث تتطل حي

ــامة. ــلأداء والس ــة ل ــات دقيق ــك متطلب ــووي50 ، وكذل ــر الن المفج

2. الدوافع الإيديولوجية 
تضــع المؤسســات الدوليــة حاليًــا علــى عاتقهــا تنفيذ مشــروع دراســة استشــرافية لحالــة »الإرهاب 
النــووي« خــال الســنوات الخمــس المقبلة51،حيــث  لــم تكــن محــاولات حصــول تنظيمــات إرهابي�ة 
ــى  ــرت عل ــي ج ــع، ال ــارب والوقائ ــا التج ــة تثبته ــا حقيق ــال، وإنم ــض خي ــة مح ــلحة نووي ــى أس عل
فــترات متب�اعــدة، ممــا يشــر إلى أن هنــاك إســتراتيجية عابــرة للتاريــخ والظــروف المحيطــة، ودوافــع 
تضعهــا التنظيمــات الراديكاليــة للوصــول إلى القــدرات النوويــة، ومــن أبــرز هــذه الدوافــع مــا يلــي: 

2.1  التحريض
لا يمكــن إغفــال أن الفتــاوى الــي أصدرتهــا قيــادات الإرهــاب، ومنظــرو الفكــر المتطــرف، مــن بــن 
الدوافــع الــي تقــود التنظيمــات الإرهابيــ�ة إلى اســتمرار مســاعيها مــن أجــل امتــاك القــدرات 
ــي  ــة ال ــا المتطرف ــه إيديولوجياته ــز علي ــا ترتك ــد، وم ــا تعتق ــق م ــ�ة« وف ــت دواع »ديني ــة، تح النووي
يغلفهــا قــادة الإرهــاب بالشــبهات المضللــة، ومــن بــن هــذه »الفتــاوى النوعيــة« علــى ســبي�ل المثــال 

ــر:  لا الحص

ــه  ــا بنفس ــوى ألفه ــذاك -، فت ــابي –آن ــدة الإره ــم القاع ــم تنظي ــن لادن زعي ــامه ب ــدر أس 1998  أص
عــرت عــن تحــول أقــى درجــات الفكــر المتطــرف إلى الواقعيــة، حيــث اعتــر أن حصــول التنظيمــات 
علــى أســلحة الدمــار الشــامل »واجــب ديــي«52، عارضًــا التصــور الأخطــر باســتخدام »القاعــدة« 
لأســلحة نوويــة في إطــار مشــروعه الإرهــابي الــذي أعلنــه في العــام ذاتــه، ولــم تخــل »الفتــوى« مــن 
الحجــج الواهيــة، والنصــوص المنقوصــة، والأفــكار المبتــورة، مــن أجــل اكتســاب التأثــر الــذي ســعى 
ــبتمر(  ــن )س ــر م ــادي عش ــات الح ــن لادن« لهجم ــط »ب ــام خط ــذاك. في ذات الع ــم آن ــه التنظي إلي
امتــاك  نحــو  الطريــق  أفغانســتان  معســكرات  في  القاعــدة  عناصــر  واستكشــفت  الداميــة53، 

49  موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية – تقرير تهديد الإرهاب النووي 
50  موقع قناة الحرة الأميركية، »المرأة الأخطر«.. من هي خبيرة داعش الكيمياوية؟ 13 سبتمبر 2019 
51  موقع الإنتربول، الإعلان عن مشروع مدته 5 سنوات لدراسة حالة الإرهاب النووي - نوفمبر 2020

52  تقرير لجنة التحقيقات في هجمات 11 سبتمبر 
53  مبادرة التهديد النووي- القاعدة بحثت في هجمات أسلحة الدمار الشامل أثن�اء التدريب قبل 11 سبتمبر 

صورة من تقرير لجنة التحقيقات في هجمات 11 سبتمر

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/32/057/32057757.pdf?r=1&r=1
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/32/057/32057757.pdf?r=1&r=1
https://www.alhurra.com/iraq/2019/09/13/المرأة-الأخطر-هي-خبيرة-داعش-الكيمياوية؟
https://www.alhurra.com/iraq/2019/09/13/المرأة-الأخطر-هي-خبيرة-داعش-الكيمياوية؟
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/51
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/51
https://www.911commission.gov/report/911Report.pdf
https://www.911commission.gov/report/911Report.pdf
https://www.nti.org/gsn/article/al-qaeda-operatives-discussed-wmd-attacks-while-training-prior-to-911-report-says/
https://www.nti.org/gsn/article/al-qaeda-operatives-discussed-wmd-attacks-while-training-prior-to-911-report-says/
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قنبلــة نوويــة، بكميــات صغــرة نســبيً�ا مــن اليورانيــوم عــالي التخصيــب، أو بلوتونيــوم بحجــم حبــة 
»الجريــب فــروت« أو الرتقالــة. 

ــدلاع  ــم ان ــة54.  ورغ ــة أمركي ــع مجل ــة م ــة صحافي ــواه في مقابل ــن لادن« فت ــرر »ب ــام 1999 ك في الع
»الحــرب علــى الإرهــاب« الــي أعقبــت هجمــات الحــادي عشــر مــن )ســبتمر( 2001، إلا أن 
التنظيمــات لــم تكــف عــن مســاعيها للوصــول إلى أســلحة نوويــة55، وهــو مــا ظهــر في تنشــيط 
ــتخدم  ــذي اس ــري56، ال ــن الظواه ــان أيم ــى لس ــارس( 2008 عل ــة« في )م ــن لادن النووي ــوى ب »فت
نفــس الأفــكار والاستشــهادات المنقوصــة للوصــول إلى النتيجــة ذاتهــا، وهــي تبريــر اســتخدام 
الأســلحة النوويــة باعتب�ارهــا عمــاً »دينيًــ�ا« حــى لــو كان الثمــن هــو قتــل النســاء والأطفــال 

والمســنن والمدنيــن، وتدمــر البيئــ�ة، بداعــي الضــرورات والــردع.

ــن،  ــدة« في اليم ــم »القاع ــد تنظي ــي قائ ــور العولق ــب أن ــام 2011، كت ــرة في الع ــه مباش ــل مقتل وقب
مقــالًا جــرى نشــره بمجلــة )Inspire( الــي يصدرهــا التنظيــم، دعــا فيــه إلى تطويــر ونشــر الأســلحة 
ــاب  ــح إره ــي تكاف ــدول ال ــع ال ــة لتروي ــكاني�ة في محاول ــز الس ــد المراك ــتخدامها ض ــة واس البيولوجي
ــا  ــن خاله ــب م ــي طال ــة« ال ــن لادن النووي ــوى ب ــس »فت ــى نف ا عل ــرً ــر س ــا اعت ــو م ــم، وه التنظي
ــووي57. ــاح الن ــك الس ــا في ذل ــامل، بم ــار الش ــلحة الدم ــاك أس ــو امت ــعي نح ــ�ة بالس ــره الإرهابي عناص

2.2 الصدمة والرعب 
ــم  ــها في القس ــع نفس ــث تض ــا، حي ــث لهم ــمن لا ثال ــم  إلى قس ــ�ة العال ــات الإرهابي ــم التنظيم تقس

ــه58. ــب قتال ــض، وتوج ــى النقي ــان عل ــم ث ــة، وقس ــة المطلق ــك الحقيق ــذي يمل الأول ال

الإعاميــة  بالإســتراتيجية  الإرهابيــ�ة  للتنظيمــات  العنيفــة  المســلحة  الإســتراتيجية  وترتبــط 
ــه  ــن جذب ــا يمك ــو م ــاني، وه ــم الث ــذا القس ــد ه ــة ض ــراض الدعاي ــر أو لأغ ــا للتظاه ــة أساسً المصمم
ــى بـــ  ــا يس ــولًا إلى م ــووي، وص ــاح ن ــاك س ــات لامت ــك التنظيم ــاعي تل ــن مس ــب م ــر جان في تفس

54  مجلة تايم الأميركية، عدد 11 ين�اير 1999
55  مبادرة التهديد النووي، نائب الرئيس الأميركي يحذر من استمرار اهتمام الإرهابيين بأسلحة الدمار الشامل

56  صحيفة الوطن السعودية، الطموحات النووية لتنظيم القاعدة 
57  مكتب النشر الحكومي الأميركي،  تقرير جلسة استماع بالكونغرس عن إرهاب الدمار الشامل - نوفمبر 2012 

58  صحيفة الشرق الأوسط، مقال بعنوان التفسير النفسي للتطرف والإرهاب - 5 يونيو 2017 

»صورة من جلسة استماع حول: الإرهاب الدمار الشامل«

https://www.nti.org/gsn/article/cheney-warns-of-terrorists-continued-interest-in-weapons-of-mass-destruction/
https://www.nti.org/gsn/article/cheney-warns-of-terrorists-continued-interest-in-weapons-of-mass-destruction/
https://www.alwatan.com.sa/article/69082
https://www.alwatan.com.sa/article/69082
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hhrg81131/html/CHRG-112hhrg81131.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-112hhrg81131/html/CHRG-112hhrg81131.htm
https://aawsat.com/home/article/943816/التفسير-النفسي-للتطرف-والإرهاب
https://aawsat.com/home/article/943816/التفسير-النفسي-للتطرف-والإرهاب
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ــة،  ــق متفرق ــابي في مناط ــا الإره ــرض تمدده ــة لف ــة بائس ــري«، في محاول ــراه التدم ــة الإك »سياس
تحــت غطــاء ممارســة ســلوكيات دعائيــ�ة.

وفيمــا ثبــت لــدى المجتمــع الــدولي قطعيًــا أن التنظيمــات الإرهابيــ�ة لــم تســتخدم -حــى الآن- 
ــا  ــار م ــأتي في إط ــدرات، ي ــك الق ــول إلى تل ــة في الوص ــا الرغب ــرد إعانه ــة، إلا أن مج ــلحة النووي الأس
ــي  ــية ال ــروب النفس ــكال الح ــن أش ــكل م ــب«59 كش ــة والرع ــتراتيجية »الصدم ــن إس ــده م تعتم
تهــدف مــن ورائهــا إلى زرع الخــوف في نفــوس الآخريــن، ســواء عــر ارتــكاب المجــازر الدمويــة، 
ــات  ــ�ة، كـ»الهجم ــات الإرهابي ــة في العملي ــر تقليدي ــائل غ ــتخدام وس ــة، أو اس ــع مفزع ــث مقاط وب
البيولوجيــة« الــي نفذهــا تنظيــم داعــش الإرهــابي في ســوريا والعــراق، لترهيــب الســكان الأصليــن 
بهــدف تســهيل عمليــة الســيطرة عليهــم، وردعهــم عــن مهاجمتــه. ومــن قبــل هــذه العمليــات كانــت 
أحــداث الحــادي عشــر مــن )ســبتمر( 2001 الــي نفذهــا تنظيــم »القاعــدة« الإرهــابي، والــي 
عــرت عــن رغبــة نفســية ذات طابــع دمــوي لــدى الإرهــاب، وأكــدت جديًــا أن الاحتمــالات النظريــة 
للســلوك الإرهــابي يمكــن أن تتحــول إلى خطــر حقيقــي، حــى ولــو اقتصــرت في وقــت مــا علــى مجــرد 

ــب60. الترهي

3. تحديات في وجه الأمن النووي
التطــورات  اســتغال  إلى  المتطلعــن  أحــد  يكــون  قــد  »الإرهــاب«  أن  يــدرك  العالــم  يكــن  لــم 
ــ�ة الهائلــة الــي وصــل إليهــا العلــم، ففــي النصــف الأول مــن القــرن المــاضي، مثلــت قــدرة  البحثي
الولايــات المتحــدة الأمركيــة علــى تطويــر ذاتهــا في المجــال النــووي، نقلــة كبــرة في البحــث العلــي 
ــور  ــال تط ــترة، إلا أن مج ــك الف ــرًا في تل ــزًا كب ــذ ح ــاء تأخ ــاث الفض ــت أبح ــا كان ــخ، فبينم ــر التاري ع
التســليح فــرض نفســه لاعتبــ�ارات كثــرة أهمهــا الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــ�ة. ولأن الــذكاء 
هــو الأهــم في عوامــل التفــوق، جذبــت الولايــات المتحــدة أكــر قــدر مــن العقــول البشــرية، مــن بينهم 
ــس  ــطس(1939 إلى الرئي ــن )أغس ــاني م ــالة في الث ــه رس ــذي وج ــتاين« ال ــاني »أينش ــم الألم العال
ــم  ــا ت ــو م ــة61، وه ــلحة نووي ــ�اج أس ــوم لإنت ــام اليوراني ــن خ ــه تخزي ــترح علي ــت« يق ــي »روزفل الأمرك
ــر  ــر العص ــرف بـ»فج ــذي ع ــة، وال ــلحة النووي ــ�اج الأس ــن« لإنت ــروع منهات ــورة »مش ــره في ص تفس
الــذري«، وتبعــه المشــروع الســوفيي عــام 1946، ثــم بــدأ الانتشــار تب�اعًــا في عــدد مــن دول العالــم 
حــى أصبــح لدينــ�ا مــا يعــرف بـ»النــادي النــووي«، والــذي يضــم تســع دول، خمســة منهــا أعضــاء 
ــ�ا،  ــا، بريطاني ــن، فرنس ــيا، الص ــدة، روس ــات المتح ــي: الولاي ــووي، ه ــار الن ــر الانتش ــدة حظ في معاه

وأربــع دول غــر أعضــاء هــي: الهنــد، باكســتان، كوريــا الشــمالية وإســرائي�ل. 

59  موقع الأمم المتحدة، بان كي مون يدعو إلى مكافحة التطرف العنيف - فبراير 2015 
60  مركز مكافحة الإرهاب بالأكاديمية العسكرية الأميركية »ويست بوينت«

61  مجلة تايم الأميركية تنشر نص »رسالة آينشتاين النووية« إلى الرئيس »روزفلت«

https://news.un.org/ar/story/2015/02/219862
https://news.un.org/ar/story/2015/02/219862
https://ctc.usma.edu/lessons-islamic-states-milestone-texts-speeches/
https://ctc.usma.edu/lessons-islamic-states-milestone-texts-speeches/
https://time.com/5641891/einstein-szilard-letter/
https://time.com/5641891/einstein-szilard-letter/
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أمــام هــذا الانتشــار الهائــل للقــدرات النوويــة كانــت التنظيمــات الإرهابيــ�ة تســعى مــن أجــل 
الحصــول علــى أســلحة نوويــة، واســتخدامها في عملياتهــا الدمويــة، وســاهمت التحديــات الراهنــة 
ــات  ــتطاع رأي في الولاي ــا لاس ــا، فوفقً ــا عالميً ــبب هلعً ــا يس ــى الآن، مم ــر ح ــذا الخط ــتمرار ه في اس
المتحــدة )يونيــو 2007( فــإن اثنــن مــن كل خمســة يعتقــدون أنــه مــن المحتمــل أن يفجــر إرهابيــون 

ــة62 . ــة نووي قنبل

3.1 الإيديولوجيات المتطرفة 
يعــد اســتمرار الفكــر المتطــرف المغــذي للإرهــاب هــو التحــدي الأبــرز الــذي يواجــه جهــود المنظومــة 
الدوليــة لحرمــان التنظيمــات المتطرفــة مــن الوصــول إلى القــدرات النوويــة، وهــو مــا يعــي أن 
مواجهــة »الإرهــاب النــووي« تبــ�دأ أولًا بالقضــاء علــى محفــزات الإرهــاب بشــكل عــام، واســتئصال 
الأفــكار المتطرفــة، وعوامــل تجنيــ�د وجــذب المتطرفــن الجــدد، وتحســن مســتوى المعيشــة، والقضاء 
علــى الفجــوات الاجتماعيــة، وتعزيــز الانتمــاء والوطنيــ�ة، فضــاً عــن اتبــ�اع نهــج شــامل لا يقتصــر 
علــى المواجهــة الأمنيــ�ة لمكافحــة التطــرف، بــل يتخطاهــا لاتخــاذ خطــوات وقائيــ�ة منهجيــة لمعالجــة 
الظــروف الكامنــة الــي تدفــع الأفــراد لانــزلاق إلى التطــرف والوقــوع في براثــن شــبكات الجماعــات 

المتطرفــة العنيفــة63.

ــرق  ــدة دول بالش ــة« في ع ــات المتطرف ــرف بـــ »التنظيم ــا يع ــود م ــه، أن صع ــارة إلي ــدر الإش ــا يج ومم
ــن  ــام، وزاد م ــه ع ــرف بوج ــر المتط ــة الفك ــدة في تغذي ــاهم بش ــرم، س ــد المنص ــال العق ــط، خ الأوس
ــم  ــف تنظي ــرز في موق ــا ب ــو م ــووي، وه ــاح الن ــول إلى الس ــه بالوص ــ�ار أهداف ــذا التي ــاء ه ــرص إحي ف
»الإخــوان المســلمن« في مصــر، مــن امتــاك ســاح نــووي ســبق أن أعلنتــ�ه حــن ادعــت في العــام 
2006، أن »المصريــن مســتعدين لتجويــع أنفســهم مــن أجــل امتــاك ســاح نــووي«64، في حــن 

ــم. ــة والعال ــووي بالمنطق ــلح الن ــار التس ــأنه انتش ــن ش ــا م ــة كل م ــارض الدول تع
62  استطلاع لمؤسسة هاريس لبحوث الرأي 

63  موقع الاسكوا )الأمم المتحدة( - مؤتمر »الهيئ�ة الدولية حول الخروج من العنف« 
64  معهد العلوم والأمن الدولي- تقرير الإستراتيجية الأميركية لمنع الانتشار في الشرق الأوسط 2013

رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يبلغ مجلس الأمن باستخدام »داعش« للغاز الكيماوي 

https://theharrispoll.com/wp-content/uploads/2017/12/Harris-Interactive-Poll-Research-War-On-Terror-06-21-07.pdf
https://theharrispoll.com/wp-content/uploads/2017/12/Harris-Interactive-Poll-Research-War-On-Terror-06-21-07.pdf
https://www.unescwa.org/ar/node/263340
https://www.unescwa.org/ar/node/263340
https://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/FinalReport.pdf
https://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/FinalReport.pdf
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ــا  ــوة، كم ــلطة بالق ــى الس ــة عل ــات المتطرف ــيطرة الإيديولوجي ــع س ــورة م ــع يــزداد خط ــر بالطب الأم
جــرى عــر ميليشــيا الحــوثي في اليمــن، حيــث عــرف عــن هــذا البلــد حــى قبــل 2015 عــدم حيازتــه 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــت الوكال ــن بات ــووي، لك ــار الن ــع الانتش ــود من ــ�ده جه ــة، وتأيي ــلحة نووي أي أس
الذريــة في حالــة »عــدم يقــن« مــن الوصــول إلى ذات النتيجــة، لانقطاعهــا عــن المراقبــة والمتابعــة 
ــل رؤوس  ــى حم ــادرة عل ــخ ق ــا صواري ــرعية65، وحيازته ــى الش ــ�ة عل ــيا الحوثي ــاب الميليش ــذ انق من
ــتخدام  ــددت باس ــي ه ــاني�ة ال ــة الشيش ــيات الانفصالي ــة الميليش ــرار تجرب ــة تك ــة66، واحتمالي نووي
الأســلحة النوويــة في منطقــة شــمال القوقــاز 67، لاســيما أن اليمــن كان يمتلــك مخزنًــا وحيــدًا للمــواد 
ــف  ــن ضع ــدة م ــات المتح ــذرت الولاي ــبق أن ح ــلمية، وس ــراض الس ــتخدامها في الأغ ــعة، لاس المش

أنظمــة المراقبــة بــه. 

3.2 ارتب�اك منظومة منع الانتشار 
بــدأت منظومــة منــع الانتشــار النــووي عــام 1970 68  مرتكــزة علــى أساســن رئيســين، همــا حظــر 
ــزع الأســلحة الذريــة  الانتشــار النــووي، بمنــع انضمــام أي عضــو جديــد إلى »النــادي النــووي«، ون
الموجــودة بالفعــل، وقــد كانــت معاهــدة منــع الانتشــار النــووي محددة بـــ 25 عامًــا لكن جــرى الاتفاق 
ــة  ــلحة نووي ــك أس ــة في تفكي ــة الدولي ــاح المنظوم ــم نج ــاة، فرغ ــدى الحي ــا م ــى تمديده في 1995 عل
لدولــة جنــوب أفريقيــا في تســعيني�ات القــرن المــاضي، وكذلــك تخلــص الجمهوريــات الســوفيتي�ة 
الســابقة مــن ترســاناتها النوويــة، إلا أن أعضــاء في المنظومــة الدوليــة ودول صدقــت علــى معاهــدة 
منــع الانتشــار النــووي، مــا زال لديهــا تطلعــات لامتــاك ســاح نــووي، كمــا انســحبت كوريــا 
الشــمالية في العــام 2003 مــن المعاهــدة، وأجــرت تجربــة نوويــة كاملــة في العــام 2006، تزامنًــا مــع 
تقاريــر تؤكــد بيعهــا أســلحة متطــورة لتنظيمــات إرهابيــ�ة في الشــرق الأوســط، وعلــى رأســها »حــزب 
الله«69، وحركــة »حمــاس«70، فضــاً عــن تقاريــر للجــان بالكونغــرس الأمركــي71، تشــر إلى الخطــر 
ذاتــه. لقــد كانــت تلــك البيئــ�ة العالميــة مخيبــ�ة لآمــال المنظومــة الدولية، الــي رأت أن الانتشــار  يعي 
ــاق  ــام 2005 »الاتف ــدت في الع ــذا اعتم ــ�ة، وله ــات الإرهابي ــة للتنظيم ــرص الممنوح ــن الف ــدًا م مزي
ــل  ــووي، ب ــار الن ــر الانتش ــى حظ ــص عل ــط بالن ــف فق ــم تكت ــووي«72،  ل ــاب الن ــع الإره ــدولي لقم ال
منعــت بشــكل تــام، نقــل المــواد النوويــة وتطويرهــا واختب�ارهــا وإنت�اجهــا وتخزينهــا، فضــاً عــن حظــر 

التعامــل العــام مــع أي تنظيــم إرهــابي، ومنــع وصــول الأســلحة الفتاكــة إلى أيــدي المتطرفــن.

65  مبادرة التهديد النووي- حالة اليمن 
66  موقع وكالة سبوتنيك الروسية.. صواريخ نووية تهدد شبه الجزيرة العربي�ة

67  مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية- تقرير بعنوان »تقييم التهديد المشترك بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الإرهاب النووي«
68  موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية- نص معاهدة منع الانتشار النووي 

69  رويترز: كوريا الشمالية ربما ساعدت حزب الله
70  تليجراف البريطاني�ة: صفقة أسلحة سرية بين حماس وكوريا الشمالية 

71  تقرير للكونغرس الأميركي يكشف إمداد كوريا الشمالية وحزب الله وحماس بالصواريخ
72  نص الاتفاق الدولي لقمع الإرهاب النووي- الأمم المتحدة 2005

https://www.nti.org/learn/countries/yemen/
https://www.nti.org/learn/countries/yemen/
https://arabic.sputniknews.com/world/201712051028090264-الحوثيون-صاروخ-محطة-نووية-ابوظبي/
https://arabic.sputniknews.com/world/201712051028090264-الحوثيون-صاروخ-محطة-نووية-ابوظبي/
https://web.archive.org/web/20160528061617/http:/belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Joint-Threat-Assessment%20ENG%2027%20May%202011.pdf
https://web.archive.org/web/20160528061617/http:/belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Joint-Threat-Assessment%20ENG%2027%20May%202011.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1970/infcirc140_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1970/infcirc140_ar.pdf
https://www.reuters.com/article/us-korea-north-terrorism-idUSN126891920071213
https://www.reuters.com/article/us-korea-north-terrorism-idUSN126891920071213
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/palestinianauthority/10992921/Hamas-and-North-Korea-in-secret-arms-deal.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/palestinianauthority/10992921/Hamas-and-North-Korea-in-secret-arms-deal.html
https://fas.org/sgp/crs/row/RL30613.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/RL30613.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Terrorism/Nuclear_Terrorism_Convention_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Terrorism/Nuclear_Terrorism_Convention_Arabic.pdf
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وتعــاني المنظومــة الدوليــة لــزع الأســلحة النوويــة مــن تراجــع حــاد خــال العقــد المــاضي، بــدأت

 مامحــه في العــام 2010 حــن تنــ�ازع أعضاؤهــا خــال مؤتمــر مراجعــة معاهــدة منــع الانتشــار 
ــووي في  ــاح الن ــن الس ــة م ــة خالي ــاء منطق ــر دولي لإنش ــد مؤتم ــأن عق ــه، بش ــام ذات ــووي في الع الن
الشــرق الأوســط، كان مقــررًا في نهايــة العــام 2012، كمــا فشــل مؤتمــر المراجعــة لعــام 2015 في 
ــه في نفــس  ــ�ة توافقيــة بخصــوص منــع الانتشــار النــووي. كان مــن المؤســف أن اعتمــاد وثيقــة نهائي

ــة73. ــة نووي ــاك قنبل ــعيه لامت ــابي س ــش« الإره ــم »داع ــن تنظي ــام أعل الع

مــن دون  النــووي«  الانتشــار  »معاهــدة حظــر  أعمــال اجتماعــات مراجعــة  انتهــت  وفي 2016 
التوصــل إلى نتــ�ائج ملموســة، رغــم إقــرار المجتمــع الــدولي مجــددًا بمخاطــر ســعي »داعــش« تصنيــع 

ــراق74.  ــرات بالع ــى مخت ــادًا عل ــووي، اعتم ــاح ن س

وفي محاولــة لســد الثغــرات الــي يراهــا الإرهــاب منفــذًا محتمــاً للوصــول إلى ســاح نــووي، تبنــت 
الأمــم المتحــدة في العــام 2017 معاهــدة حظــر الأســلحة النوويــة، وأشــرفت علــى جولتــن مــن 
التفــاوض في شــهري )مــارس( و)يونيــو( مــن العــام ذاتــه، لكنهــا اصطدمــت بمقاطعــة مؤثــرة قبــل 
أن توافــق 122 دولــة علــى المعاهــدة خــال اجتماعــات جمعيتهــا العموميــة في 2017، ثــم صدقــت 

50 دولــة علــى المعاهــدة، وهــو العــدد الــذي أهلهــا لدخــول حــز التنفيــذ في )ين�ايــر 2021( 75.

3.3 ترسانة الرؤوس النووية  
إن، المتابــع للتسلســل الزمــي لأعــداد الــرؤوس النوويــة في العالــم قــد يلمــس تفــاؤلًا منطقيًــا إذا مــا 
اعتــر أن العــد التنــ�ازلي يعــي بالضــرورة إمكانيــ�ة الوصــول إلى نهايــة الطريــق )صفر أســلحة نووية(، 
ففــي عــام 1968 كان العالــم مهــددًا بخطــر الانتحــار الحتــي، حيــث كانــت الترســانة النوويــة تشــمل

 70 ألــف رأس نوويــة، وفي 2010 بلغــت 25 ألــف رأس نوويــة76، قبــل أن تصــل حاليًــا إلى 13,400 
ــن 2000  ــرب م ــا يق ــ�ة، وم ــوات عملياتي ــع ق ــغيل م ــزة  للتش ــا جاه ــا 3720 رأسً ــة، منه رأس نووي

رأس نوويــة في حالــة تأهــب تشــغيلي عــالي77.
73  سي إن إن: منشور لداعش - مايو 2015 

74  بي بي سي: الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يحذر من امتلاك الإرهاب السلاح النووي - 2016
75  الأمين العام للأمم المتحدة يعلن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ - 2021 

76  موقع الأمم المتحدة -  23 مارس 2010
77  الكتاب السنوي، لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام - 2020

https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-35948480
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-35948480
https://news.un.org/ar/story/2020/10/1064522
https://news.un.org/ar/story/2020/10/1064522
https://news.un.org/ar/story/2010/03/119832
https://news.un.org/ar/story/2010/03/119832
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/yb20_summary_en_v2.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-06/yb20_summary_en_v2.pdf
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لكــن إذا مــا نظرنــا إلى أن احتماليــة حصــول أي مــن التنظيمــات الإرهابيــ�ة علــى رأس نوويــة واحــدة 
ــل  ــة، وقت ــ�ة كامل ــزوال مدين ــدًا ب ــي تهدي ــذا يع ــإن ه ــا، ف ــم حاليً ــل 13,400 رأس في العال ــن أص م
معظــم ســكانها، الذيــن قــد يصــل عددهــم إلى المايــن إذا كانــت مكتظــة، كمــا لا يمكــن حصــر 
الدمــار الشــديد الــذي تســبب�ه الأســلحة النوويــة علــى الأهــداف العســكرية أو المقاتلــن78، وآثــار 
الإشــعاعات القاتلــة الــي يصعــب تطهــر البيئــ�ة منهــا، والعواقــب الصحيــة طويلــة المــدى، بمــا في 
ــم  ــة في العال ــلحة النووي ــن الأس ــبة 1% م ــى أن نس ــاوة عل ــ�ة، ع ــرار الجيني ــرطان والأض ــك الس ذل
يمكــن أن تعطــل المنــاخ العالــي وتهــدد مــا يصــل إلى 2 مليــار شــخص بالمجاعــة، فضــاً عــن إحــداث 

ــة79. ــرب النووي ــذ الح ــن من ــن ولاجئ ــة نازح ــر حرك أك

3.4 الأمن السيبراني.. الحلقة الأهم 
النوويــة81  العالــم في مأمــن مــن الهجمــات الإلكترونيــ�ة80، كمــا أن المنشــآت  لا توجــد دولــة في 
ليســت بعيــدة عــن الهجمــات الســيراني�ة 82، وبالتــالي لا توجــد منطقــة آمنــة 100% مــن الهجمــات 
النوويــة83، ولا شــك في أن المجــال الســيراني بــكل مــا وفــره مــن إمكانــات، شــهد اســتغالًا لافتًــا مــن 
التنظيمــات الإرهابيــ�ة، عــر توظيــف الأدوات التكنولوجيــة والمعرفــة الهائلــة المتاحــة للجميــع، فيمــا 
ــات  ــيراني لمنظم ــرام الس ــلوكيات الإج ــن س ــف ع ــذي لا يختل ــتروني« ال ــاد الإلك ــه »الجه ــق علي تطل
الجريمــة المنتظمــة، فهمــا يمارســان الســرقة، و»تهكــر« الحســابات البنكيــة، وترويــج الممنوعــات، 

وممارســة الحــرب النفســية، لاســيما في ظــل التــداول المفتــوح لوســائل التواصــل الاجتماعــي84.

تلــك حقائــق باتــت واقعًــا لا يخجــل المجتمــع الــدولي مــن الاعــتراف بهــا85، وكمــا أســلفنا ســابقًا 
التنظيمــات الإرهابيــ�ة للوصــول إلى أســلحة نوويــة، مرتهنــة بمــدى  فــإن إحــدى أهــم وســائل 
القــدرة علــى اخــتراق حواجــز الأمــن الســيراني للــدول النوويــة، والوصــول إلى معلومــات حساســة 
ــد  ــدي ولي ــذا التح ــن ه ــم يك ــات، ول ــك التنظيم ــة لتل ــرية تابع ــرات س ــا في مخت ــ�اء عليه ــن البن يمك
ــ�ا للمنشــآت النوويــة  الســنوات الماضيــة، بــل طالمــا شــكلت الهجمــات الإلكترونيــ�ة تهديــدًا أمنيً
خــال العقديــن الماضيــن، لكنهــا باتــت أكــر تعقيــدًا بالنظــر إلى قــدرة الجماعــات الإرهابيــ�ة علــى 

الوصول إلى تقني�ات تكنولوجية عالية، واحتفاظها بوسائل تجعلها أقل قابلية للتتبع.

ــدة  ــة، معتم ــات نووي ــدرات ومعلوم ــول إلى ق ــا في الوص ــها رغبته ــذ تأسيس ــش« من ــي »داع ولا تخف
ــه  ــذرت من ــا ح ــو م ــة، وه ــب متخصص ــن كتائ ــا م ــا لديه ــ�ة86، بم ــة الإلكتروني ــى القرصن ــك عل في ذل
ــامي  ــال ع ــ�ا خ ــا إلكترونيً ــن 20 هجومً ــل ع ــا لا يق ــم م ــذ التنظي ــث نف ــم، حي ــات دول العال حكوم
ــن  ــم، إلا أن التحذيــرات م ــر التنظي ــة دح ــدء مرحل ــهد ب ــام 2017 ش ــم أن الع 2015 - 2016، ورغ

78  الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية )ICAN( الحائزة على نوبل للسلام  
79  تقرير للجنة تنظيم النووي الأميركي عن مخاطر القنبلة النووية 

80  موقع رويترز، رئيس شركة مايكروسوفت: تعرضنا لأكبر هجوم إلكتروني في التاريخ - 15 فبراير 2021 
81  بلومبرج، تقرير عن هجوم إلكتروني على وكالة نووية أميركية - 17 ديسمبر 2020 

82  سي إن إن، وزارة الطاقة الأميركية: »الأمن النووي« لم يت�أثر بالهجوم السيبراني -  18 ديسمبر 2020 
83  موقع الإنتربول،  أمين عام الإنتربول: 188 دولة مهددة بالخطر الكيميائي والإشعاعي والنووي -  2011

84  منصة »تفني�د« التابعة للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال(-  دراسة » الجهاديون الرقميون«
85  مجلة تايم.. اختراق وكالة الأسلحة النووية الأميركية في هجوم إلكتروني واسع النطاق

86  مقطع مصور بثت�ه منصات داعش، لإطلاق »حرب إلكتروني�ة« -  مايو 2015 

https://www.icanw.org/catastrophic_harm
https://www.icanw.org/catastrophic_harm
https://www.nrc.gov/docs/ML1814/ML18143B254.pdf
https://www.nrc.gov/docs/ML1814/ML18143B254.pdf
https://www.reuters.com/article/us-cyber-solarwinds-microsoft-idUSKBN2AF03R
https://www.reuters.com/article/us-cyber-solarwinds-microsoft-idUSKBN2AF03R
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-17/u-s-states-were-also-hacked-in-suspected-russian-attack
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-17/u-s-states-were-also-hacked-in-suspected-russian-attack
https://arabic.cnn.com/world/article/2020/12/18/us-energy-department-responding-cyber-breach
https://arabic.cnn.com/world/article/2020/12/18/us-energy-department-responding-cyber-breach
https://www.interpol.int/ar/1/1/2011/19
https://www.interpol.int/ar/1/1/2011/19
https://www.tafneed.org/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d9%88%d9%86/
https://www.tafneed.org/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d9%88%d9%86/
https://time.com/5922897/us-nuclear-weapons-energy-hacked/
https://time.com/5922897/us-nuclear-weapons-energy-hacked/
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هجماتــه الســيراني�ة عمومًــا، وضــد المنشــآت النوويــة علــى وجــه الخصــوص لــم تتوقــف، خصوصًا 
مــع ســعي التنظيــم لتعويــض خســائره العســكرية والجغرافيــة، وانهيــار مشــروع »الخافــة« 

ــ�ة«87. ــة إلكتروني ــق »خاف ــال تحقي ــن خ ــو م ــاء، ول ــل البق ــن أج ــاء م ــتراتيجية البق ــاده إس واعتم

ــداف  ــق أه ــرض تحقي ــة، بغ ــآت النووي ــيراني للمنش ــن الس ــ�ة الأم ــات الإرهابي ــتهدف التنظيم وتس
متعــددة مــن أبرزهــا كمــا ذكرنــا، الحصــول علــى المعلومــات الدقيقــة، وكذلــك تنفيــذ عمليــات 
تخريــب وتعطيــب المنشــآت، غــر أن أكــر تلــك الأهــداف خطــورة مــا يتعلــق باحتماليــة الوصــول إلى 

ــة88. ــدول النووي ــ�ة في ال ــات الأمني ــتبعده الجه ــا تس ــو م ــيطرة، وه ــم والس ــدرات التحك ق

ورغــم الصعــود المتتــ�الي للهجمــات الســيراني�ة لـ»داعــش«، فــإن النســبة المئويــة للــدول الــي لديهــا 
»أساســات متطلبــات الحمايــة مــن الهجمــات الإلكترونيــ�ة« لــم تتخــط الـــ73% في العــام 2020، 
لكنهــا نســبة مرضيــة مقارنــة بالعــام 2016 الــذي لــم تتجــاوز خالــه نســبة الـــ57%، غــر أن هــذه 
ــن  ــط م ــث أن 47%  فق ــيراني�ة، حي ــات الس ــع الهجم ــد جمي ــى ص ــدرة عل ــي الق ــات لا تع الأساس
الــدول لديهــا »خطــة اســتجابة لحادثــة إلكترونيــ�ة«89، وهــو متطلــب تحضــري بالــغ الأهميــة، 
لحمايــة الأمــن الســيراني، ويشــبه كثــرًا المنــاورات العســكرية الــي تنفذهــا الــدول قبــل الانخــراط 

في حــرب فعليــة. 

ولأن الهــدف الأســهل للتنظيمــات الإرهابيــ�ة، يتمثــل في الســطو علــى المعلومــات النوويــة، وهــو مــا 
ــا أن يكــون أعضــاء »النــادي النــووي« المســتهدف الرئيــس، فــإن هــذا ممــا يضاعــف  يعــي منطقيً
التهديــدات الســيراني�ة90، خصوصًــا أن 4 دول فقــط مــن بــن 9 دول جديــدة تنفــذ حاليًــا مفاعات 
طاقــة نوويــة، قــد حصلــت علــى درجــة عاليــة في مؤشــر الأمــن النــووي، بينمــا حصلــت 5 دول علــى 
درجــة متوســطة. كمــا تــزداد التهديــدات مــع اعتمــاد الــدول النوويــة، والأخــرى الــي تنفــذ مشــاريع 
طاقــة جديــدة، علــى رقمنــة المنشــآت ومراكــز التحكــم وأنظمــة المفاعــات النوويــة، مــن دون وضــع 
هيــاكل تنظيميــة للأمــن النــووي، مــا ينــ�ذر بخلــق المزيــد مــن نقــاط الضعــف، ومنــح فــرص جديــدة 

للإرهــاب النــووي، ويؤثــر ســلبًا علــى الاســتخدام الســلي للطاقــة النوويــة91.

3.5  كورونا والأمن النووي 
ــذ  ــب الأرض من ــى كوك ــة عل ــر شراس ــا الأك ــة كورون ــام 2019، جائح ــة الع ــذ نهاي ــم من ــه العال يواج
ــأه ــا هي ــتغال م ــة لاس ــات المتطرف ــن التنظيم ــتمرة م ــاولات مس ــببت في مح ــي تس ــى، وال ــرن م ق

 الظــرف الوبــائي92 مــن زيــادة في بيئــ�ة المخاطــر العالميــة، بــل وتطورهــا علــى عــدة أصعــدة، مــن بينهــا 
تب�اطــؤ التعــاون العالــي في مجــال الأمــن النــووي بشــكل كبــر خــال 2020، فضــاً عــن اســتمرار 

ســوء التخطيــط.

87  موقع مكتب النشر الحكومي الأميركي- شهادات قيادات استخباراتي�ة حول الأمن السيبراني أمام جلسة لمجلس الشيوخ
88  موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية- تقرير الأمن الحاسوبي في المرافق النووية

89  مؤشر الأمن النووي 2020 
90  الأمم المتحدة- الكتاب السنوي لنزع السلاح، يحذر من استمرار تهديد الإرهاب وخطر حيازة غير الدول لأسلحة نووية ووسائل إيصالها - 

2019
91  مؤشر الأمن النووي 2020 

92  موقع الإنتربول، مجموعات إرهابي�ة تستغل جائحة كورونا لتعزيز سلطتها وبسط نفوذها -  ديسمبر 2020 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115shrg31263/html/CHRG-115shrg31263.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115shrg31263/html/CHRG-115shrg31263.htm
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1527a_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1527a_web.pdf
https://media.nti.org/documents/2020_NTI-Index_Report_Final.pdf
https://media.nti.org/documents/2020_NTI-Index_Report_Final.pdf
https://documents.unoda.org/yearbook/2019/2019-YB-II-web.pdf
https://documents.unoda.org/yearbook/2019/2019-YB-II-web.pdf
https://documents.unoda.org/yearbook/2019/2019-YB-II-web.pdf
https://media.nti.org/documents/2020_NTI-Index_Report_Final.pdf
https://media.nti.org/documents/2020_NTI-Index_Report_Final.pdf
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/1914
https://www.interpol.int/ar/1/1/2020/1914
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ــة للتعامــل مــع  ــة للطاقــة الذريــة، لإصــدار إرشــادات خاص ــة الدولي ودفــع الخطــر المحــدق، الوكال
الجائحــة بمــا في ذلــك حمايــة المنشــآت والمعلومــات النوويــة، غــر أن ذلــك لــم يمنــع مــن نمــو القلــق 
ــة  ــرت الجائح ــث أج ــا، حي ــث عنه ــلفنا الحدي ــي أس ــ�ة، ال ــات الإلكتروني ــر الهجم ــوص مخاط بخص
ــة93،  ــة التنظيمي ــج الرقاب ــوبيها، ونه ــل منس ــرة في عم ــرات كب ــراء تغي ــى إج ــة عل ــآت النووي المنش
كمــا أدت الجائحــة إلى فــك الارتبــ�اط المؤســي الانتقــائي -مصطلــح صاغــه الاقتصــادي الألمــاني في 

القــرن التاســع عشــر فريدريــش ليســت-94. 

ومنــذ ظهــور الجائحــة تأثــرت منظومــة الأمــن النــووي بت�أجيــل عــدة فعاليــات، مــن بينهــا الاجتمــاع 
الاســتعراضي الثامــن لاتفــاق الأمــان النــووي، كمــا كان لجائحــة كورونــا أيضًــا تأثــر مباشــر علــى دورة 
الاســتعراض الســابعة لاتفــاق المشــترك بشــأن ســامة إدارة الوقــود المســتهلك وســامة إدارة 
ــامة  ــل الس ــن أج ــا م ــة اجتماعاته ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــت الوكال ــا كثف ــعة، كم ــات المش النفاي

النوويــة95.

ــابي  ــش« الإره ــم »داع ــل، كان تنظي ــروس القات ــة الف ــاح لمواجه ــن لق ــث ع ــم يبح ــا كان العال وبينم
يــرى الجائحــة »فاكهــة متدليــة« فوضــع خطتــه لاســتثمارها96، وممارســة نشــاطه الإرهــابي بوجــه 
عــام، وتوســيع نشــاطه البيولــوجي97، ومحاولــة اخــتراق الحواجــز النوويــة والإشــعاعية علــى وجــه

 الخصــوص، وهــو مــا تنبــ�ه لــه المجتمــع الــدولي خــال جلســة مجلــس الأمــن الــي عقــدت لمناقشــة 
ـر مــن اســتغال  التحذيـ 98، حيــث جــرى تجديــد  أوائــل )أبريــل 2020(  تداعيــات الجائحــة في 
الجماعــات الإرهابيــ�ة للأزمــة، لشــن هجــوم في أي مــكان، وبــأي طريقــة، كمــا عــرت الأمــم المتحــدة 
عــن قناعتهــا بوجــود خطــر متصاعــد في المســتقبل يتمثــل في شــن الإرهابيــن هجمــات غــر تقليديــة 
ــن  ــاً ع ــا، فض ــة كورون ــة لجائح ــة مماثل ــ�ة قاتل ــار أوبئ ــدف إلى انتش ــي ته ــامة، ال ــة الس كالبيولوجي

ــة99. ــعاعية والنووي ــدرات الإش ــازة الق ــم بحي ــدد اهتمامه تج

 3.6 منظومة الحماية المادية.. لا مجال للخطأ
ــول  ــر حص ــتمر خط ــم، يس ــدة دول بالعال ــة في ع ــات جغرافي ــابي في نطاق ــود الإره ــتمرار الوج ــع اس م
التنظيمــات المتطرفــة علــى المــواد النوويــة الازمــة لصنــع قنبلــة مــن مواقــع التخزيــن، لاســيما إذا 
كانــت بحــوزة دول لــم توقــع أو لــم تصــدق علــى اتفــاق »الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة« الموقــع 
ــال  ــا في مج ــزم قانونً ــد المل ــدولي الوحي ــد ال ــ�اره التعه ــام 2005، باعتب ــدل ع ــه المع ــام 1980، ونص ع
الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة، والــذي يحــدد التدابــر المتعلقــة بمنــع وكشــف ومعاقبــة الجرائــم 
المتعلقــة بالمــواد النوويــة، ومكافحــة  أعمــال الإرهــاب النــووي، وحمايــة المــواد النوويــة مــن الســرقة، 
أو الاســتي�اء بــأي شــكل مــن الأشــكال غــر القانونيــ�ة، أثنــ�اء عمليــات الاســتخدام أو التخزيــن، أو 

93  مركز ستيمسون الأميركي للأبحاث،  مراجعة الأمن النووي - 2020
94  معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية بالهند 

95  موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية –تقرير تشغيل وسلامة وأمن المنشآت والأنشطة النووية أثن�اء تفشي جائحة كورونا 
96  موقع الأمم المتحدة- مجلس الأمن يحث على التعاون العالمي لمواجهة الإرهاب في ظل جائحة كورونا  

97  صحيفة الشرق الأوسط، »كورونا« يجذب انتب�اه »المتطرفين« لـ»الإرهاب البيولوجي« - 26 مايو 2020 
98  موقع الأمم المتحدة- الأمين العام محذرًا: فيروس جائحة كورونا يهدد السلام والأمن العالميين

99  تقرير لشركة Pool Re، البريطاني�ة المتخصصة في التأمين ضد الإرهاب

https://www.stimson.org/2021/nuclear-security-in-review-2020-stimsoncenter/
https://www.stimson.org/2021/nuclear-security-in-review-2020-stimsoncenter/
https://idsa.in/issuebrief/covid-19-nuclear-issues-rnayan-210420
https://idsa.in/issuebrief/covid-19-nuclear-issues-rnayan-210420
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/06/govinf2020-8.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/06/govinf2020-8.pdf
https://news.un.org/ar/story/2020/08/1060292
https://news.un.org/ar/story/2020/08/1060292
https://aawsat.com/home/article/2303201/«كورونا»-يجذب-انتباه-«المتطرفين»-لـ«الإرهاب-البيولوجي»
https://aawsat.com/home/article/2303201/«كورونا»-يجذب-انتباه-«المتطرفين»-لـ«الإرهاب-البيولوجي»
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053042
https://news.un.org/ar/story/2020/04/1053042
https://www.poolre.co.uk/reports/covid-19-and-terrorism-report/
https://www.poolre.co.uk/reports/covid-19-and-terrorism-report/
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ــا  ــأن نواي ــدولي بش ــع ال ــاوف المجتم ــة مخ ــن واقع ــر م ــارت أك ــاضي أث ــد الم ــال العق ــل100. وخ النق
تنظيمــات إرهابيــ�ة، ســرقة أو اســتهداف مخــازن لــرؤوس نوويــة101، لــذا تعتمــد الــدول ضمــن 
ــال  ــبي�ل المث ــى س ــة، فعل ــا النووي ــة موارده ــة لحماي ــة ضخم ــات مالي ــنوية مخصص ــا الس مزاني�اته
قــدرت مزانيــ�ة القــوات النوويــة الأمركيــة بــــ 494 مليــار دولار خــال الفــترة 2019 - 2028، بمــا 

في ذلــك بنــود الحمايــة والوقايــة مــن الإرهــاب102. 

3.7 استغلال الصراع في منطقة الشرق الأوسط 
يظــل انهيــار الــدول وأنظمتهــا المؤسســية، مــن أكــر عوامــل الجاذبيــ�ة للتنظيمــات الإرهابيــ�ة، الــي 
تطلــق منهــا تهديــدات الســلم والأمــن الدوليــن، وعلــى مــدى أكــر مــن نصــف قــرن تعــاني منطقــة 
الشــرق الأوســط مــن صراعــات حــادة، تصاعــدت نرانهــا خــال العقديــن الماضيــن، حــن 
ــي. ــف المؤس ــار أو الضع ــن الانهي ــاني م ــدة دول تع ــذر في ع ــ�ة، لتتج ــات الإرهابي ــتغلتها التنظيم اس

ولا تحتــاج منطقــة الشــرق الأوســط العائمــة علــى بحــر مــن الصراعــات، مزيــدًا مــن الراكــن 
الأمنيــ�ة، والتهديــد بوصــول »قنبلــة نوويــة« إلى أيــادي إرهابيــن أو ميليشــيات انفصاليــة، وهــو مــا 
أدى إلى ارتفــاع مســتوى المخــاوف الإقليميــة والدوليــة بشــأن انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل بوجــه 
عــام في المنطقــة، لاســيما مــع مؤشــرات تؤكــد أن الشــرق الأوســط الــذي يضــم أخطــر التنظيمــات 
الإرهابيــ�ة في العالــم، علــى مقربــة مــن »فــوضى نوويــة«، وحيــازة غــر متكافئــة للقــدرات النوويــة.

ــن  ــط م ــرق الأوس ــة الش ــاء منطق ــة إلى إخ ــة الأممي ــعت المنظوم ــة س ــنوات الماضي ــال الس وخ
ــا  ــت رعايته ــوص تح ــذا الخص ــر به ــد مؤتم ــرد عق ــح في مج ــم تنج ــا ل ــامل، لكنه ــار الش ــلحة الدم أس
ــك  ــي تل ــة لتب ــة الدولي ــت المنظم ــي دفع ــباب ال ــم الأس ــد أه ــث كان أح ــام 2019، حي ــوى في الع س
الجهــود، هــو اشــتعال الحــروب الأهليــة المعقــدة في الشــرق الأوســط، والــي تضــم ميليشــيات 
مســلحة مجهــزة تجهــزًا معقــدًا، ومنظمــات إرهابيــ�ة تنتشــر في دول متعــددة103، ورغــم ذلــك فشــل 
المؤتمــر في التوصــل إلى اتفــاق ملــزم لإخــاء المنطقــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل، كمــا تضاعفــت 
المخاطــر بتواصــل الفشــل في تحقيــق عالميــة »معاهــدة منــع الانتشــار النــووي«، واســتمرار انتهــاك 
ــا في ــووي، بم ــن الن ــم الأم ــي تحك ــة ال ــة الرئيس ــق الدولي ــة المواثي ــق عالمي ــدم تحقي ــك ع ــا، وكذل بنوده

ــاق  ــا الاتف ــه )2005(، وأيضً ــة )1980(، وتعديات ــواد النووي ــة للم ــة المادي ــاق الحماي ــك اتف  ذل
ــووي )2005(. ــاب الن ــال الإره ــع أعم ــدولي لقم ال

ويعــد الإرهــاب النــووي في الشــرق الأوســط، التهديــد الأخطــر والأكــر احتماليــة علــى هــذا النطــاق، 
مقارنــة بــأي منطقــة أخــرى في العالــم، ففــي عــام 2003 كان هنــاك مــا لا يقــل عــن 6545 مصــدرًا 
للنشــاط الإشــعاعي قيــد الاســتخدام في المنطقــة، يجــري اســتخدمها في الغالــب للتشــخيص الطــي 
والبحــث الأكاديــي والمصــادر التجاريــة، وهــو مــا جعلهــا في متنــ�اول الإرهابيــن104، لاســيما أن 

100  موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية- النسخة العربي�ة من اتفاق الحماية المادية للمواد النووية 
101  صحيفة تليجراف البريطاني�ة

102  موقع مكتب الميزاني�ة بالكونغرس الأميركي- تقرير 2019 
103  موقع الأمم المتحدة: الأسباب الكامنة وراء دعم مناطق إقليمية خالية من الأسلحة النووية

GAO-03-638 104  موقع مكتب المساءلة الحكومية الأميركية – تقرير رقم

https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf
https://web.archive.org/web/20201111232619/https:/www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/9480134/Taliban-attack-on-airbase-raises-questions-about-security-of-Pakistans-nuclear-weapons.html
https://web.archive.org/web/20201111232619/https:/www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/9480134/Taliban-attack-on-airbase-raises-questions-about-security-of-Pakistans-nuclear-weapons.html
https://www.cbo.gov/publication/54914
https://www.cbo.gov/publication/54914
https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043871
https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043871
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ــا 125  ــن بينه ــعاعي م ــاز إش ــن 1000 جه ــر م ــتخدام أك ــز  اس ــة تج ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
ــ�ا إذا حصــل عليــه الإرهابيــون105.  جهــاز يشــكل خطــرًا أمنيً

وغــي عــن البيــ�ان، أن عميلــة إخــاء أي منطقــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل، هــي في الواقــع معقــدة 
ــزع  ــزام ن ــاءاً، بإل ــاسي وانته ــرط أس ــة كش ــك المنطق ــرافي لتل ــاق الجغ ــد النط ــن تحدي ــدءاً م ــة، ب للغاي
الســاح النــووي، أو منــع امتاكــه، مــا يعــي أننــ�ا أمــام تهديــد لا ينتظــره حــل فــوري، رغــم أنــه ممكن، 

وضــروري لقطــع الطريــق أولًا علــى الإرهابيــن، ثــم حفــظ الأمــن والســلم الدوليــن106.

3.8 تكلفة الأمن الباهظة
إن، الوصــول إلى القــدرات النوويــة لا ينبغــي أن يكــون مجــرد غايــة، بقــدر مــا يجــب البحــث في مــدى 
حمايتهــا وتشــغيلها، ومــا تتطلبــه مــن مزانيــ�ات ضخمــة وتمويــل مســتدام، فمجــرد التخلــص مــن 
النفايــات النوويــة، وحمايتهــا مــن الوقــوع في يــد الإرهابيــن، يتطلــب مزانيــ�ة ســنوية تبلــغ حــوالي 
6 مليــارات دولار107، ومــن خــال قــراءة حــالات بعــض الــدول الأعضــاء في »النــادي النــووي« 
يتبــ�دى اهتمامًــا ســنويًا كبــرًا مــع طــرح مزانيــ�ات قطــاع الطاقــة الســنوية، متضمنــة تكلفــة تأمــن 
ــال  ــبي�ل المث ــى س ــن، فعل ــادي الإرهابي ــقوط في أي ــن الس ــا م ــا وحمايته ــة وتحديثه ــآت النووي المنش
ــاق  ــة الإنف ــت قيم ــث بلغ ــة، حي ــتويات مذهل ــان إلى مس ــووي في الياب ــان الن ــف الأم ــت تكالي ارتفع
الإجماليــة، لجعــل المحطــات النوويــة متوافقــة مــع المعايــر العالميــة حــوالي 4.8 تريليــون يــن 
)44.2 مليــار دولار(، خــال العــام 2019 108، وفي الولايــات المتحــدة اعتمــد الكونغــرس في مزانيــ�ة 
2021 مخصصًــا ماليًــا لــلإدارة الوطنيــ�ة للأمــن النــووي التابعــة لــوزارة الطاقــة، بقيمــة 19.8 مليــار 
ــى أن  ــاد عل ــص الاعتم ــاضي109، ون ــام الم ــن الع ــار دولار، أو 18.4% ع ــا 3.1 ملي ــادة قدره دولار، بزي
توجــه هــذه الأمــوال إلى تمويــل ركائــز الأمــن النــووي، كحمايــة مخــزون الأســلحة النوويــة، والحــد 
مــن خطــر الانتشــار النــووي والإرهــاب النــووي حــول العالــم، ومــن المخطــط أن تصــل طلبــات 
ــة  ــة الدولي ــل الوكال ــ�ة تموي ــغ مزاني ــل، تبل ــار دولار 110. بالمقاب ــتقباً إلى 50 ملي ــا مس ــ�ة ذاته المزاني
للطاقــة الذريــة، المســؤولة عــن برامــج الحــد مــن الانتشــار، وحمايــة الأمــن النــووي عالميًــا، مــا قيمتــه 
595.7 مليــون يــورو خــال العــام 2021، وينقســم تمويلهــا إلى قســمن، أولهمــا يتعلــق بمزانيتهــا 
العاديــة، حيــث يتــم تقييــم مســاهمة جميــع الــدول الأعضــاء ســنويًا، والثــاني يتعلــق بالمســاهمات 

الطوعيــة خــارج إطــار المزانيــ�ة111.

105  المرجع السابق
106  موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية- تقرير نحو منطقة خالية من الأسلحة النووية

107  موقع جامعة ستانفورد-خليج سان فرانسيسكو، منشور بعنوان : »التكاليف الباهظة للنفايات النووية في الولايات المتحدة«
108  صحيفة Nikkei الياباني�ة، ارتفعت تكاليف الأمان النووي في اليابان إلى مستويات مذهلة -  9 يوليو 2019 

109  الهيئ�ة الوطني�ة للأمن النووي الأميركي- بي�ان ميزاني�ة 2021
110  مكتب الميزاني�ة في الكونغرس الأميركي 

111  موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية – تحديث ميزاني�ة 2021 
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 3.9 القدرة التقني�ة لتنظيمات الموت.. »الدرونز« نموذجًا
 في ربيــع العــام 2016، كشــف رئيــس الــوزراء الريطــاني - آنــذاك - ديفيــد كامــرون، العالــم حــن 
ــدون  ــرات ب ــتخدام طائ ــط لاس ــابي، خط ــش الإره ــم داع ــأن تنظي ــد ب ــرة تفي ــات خط ــن معلوم ــف ع كش
ــوس  ــرد ناق ــك مج ــن ذل ــم يك ــ�ة112، ل ــدول غربي ــة ب ــآت نووي ــى منش ــات عل ــن هجم ــز« لش ــار »الدرون طي
خطــر، بالنظــر إلى الهــدف المدمــر الــذي خطــط لــه التنظيــم، لكــن علــى المســتوى النظــري والعملــي كان 
»داعــش« بالفعــل قــد كشــف عــن اســتخدامه »الدرونــز« في عــدة هجمــات بالعــراق وســوريا، وحملــت 
إصداراتــه المصــورة مــا يفيــد بامتاكــه القــدرة علــى اســتخدام هــذه التقنيــ�ة، كمــا أن الخطــر مــن تهديــد 
ــن  ــر( م ــال، واقعــة في )أكتوب ــبي�ل المث ــى س ــا عل ــع منه ــدة وقائ ــجلته ع ــد س ــز« ق ــة بـ»الدرون ــأة نووي منش
العــام 2014، حــن حلقــت عــدة طائــرات بــدون طيــار مجهولــة الهويــة فــوق ســبع محطــات طاقــة نوويــة 
فرنســية113، كمــا تكــررت المحاولــة ذاتهــا في العــام 2016، بأكــر مــن 15 رحلــة »درونــز« في المجــال الجــوي 
المحظــور فــوق محطــات طاقــة نوويــة فرنســية114، ولــم تســتبعد الدوافــع الإرهابيــ�ة مــن مابســات هــذه 
الواقعــة الــي تزامنــت مــع عــدة هجمــات إرهابيــ�ة أخــرى شــهدتها فرنســا، كمــا تبعتهــا وقائــع مشــابهة 
في دول أوروبيــ�ة أخــرى، كتحليــق طائــرة بــدون طيــار فــوق محطــةِ لاهــاي غــربي هولنــدا، الرائــدة عالميًــا في 

مجــال إعــادة تدويــر الوقــود المســتهلك مــن المفاعــات النوويــة115.

ويتعاظــم هــذا التحــدي، مــع إقبــال التنظيمــات والميليشــيات الإرهابيــ�ة علــى التوســع في اســتخدام 
»الدرونــز« كســاح رخيــص وســهل التوجيــه116 ، حيــث تمتلــك بصمــة حراريــة منخفضــة للغايــة، ولا 
ــات  ــك التنظيم ــا تل ــن أن تجنيه ــي يمك ــداف ال ــدد الأه ــا تتع ــرادارات، كم ــطة ال ــافها بواس ــن اكتش يمك
مــن ورائهــا، مــا بــن تخريــب منشــأة نوويــة، وزيــادة فــرص التســريب الخطــر، وجمــع معلومــات تقنيــ�ة 
ــر  ــز« الخط ــن »الدرون ــل م ــي تجع ــدات ال ــي التهدي ــة118، وه ــة المادي ــة الحماي ــد أنظم ــ�ة117، وتهدي وفني
المســتقبلي الأعلــى علــى الأمــن النــووي العالــي، والإرهــاب الــذي يهــدد خطــوط الدفــاع عــن محطــات 

ــة119. ــهولة بالغ ــة بس الطاق

4. منظومة المواجهة
لــم يثبــت قطعًــا أن حــاز أي تنظيــم إرهــابي ســاحًا نوويًــا رغــم المحــاولات المتكــررة والجديــة خــال 
النصــف قــرن المــاضي، ومــن ثــم فــإن جهــود مكافحــة الإرهــاب النــووي تركــز حاليًــا علــى مواجهــة 
التهديــد المحتمــل والنوايــا الإرهابيــ�ة في الوصــول إلى هــذه القــدرة الرادعــة والمدمــرة، تجنبًــ�ا للدخــول 
في دوامــات »نــزع الســاح« مــن جماعــات مارقــة أو تنظيمــات متطرفــة، ورغــم عــدم اكتمــال 

112  صحيفة تليجراف البريطاني�ة - داعش تخطط لاستخدام طائرات بدون طيار لشن هجوم نووي على الغرب 
113   صحيفة Le Point الفرنسية، طائرات بدون طيار تحلق فوق محطات الطاقة النووية الفرنسية -  30 أكتوبر 2014 

114  مجلة lexpress الفرنسية- طائرات بدون طيار تحلق فوق محطات الطاقة النووية
115  صحيفة لوموند الفرنسية، غرينبيس ترسل طائرتين بدون طيار إلى موقع لاهاي النووي -  25 ين�اير 2019 

116  مجلة فوربس الأميركية،  »لقد تعلم الجيش الأميركي القتال ضد العبوات الناسفة، هل يمكن أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة للطائرات 
بدون طيار؟« - 23 ديسمبر 2020 

117  مكتب وزارة الطاقة الأميركية للمعلومات العلمية والتقني�ة
118  كلية كينجز لندن- تقرير الأمن النووي 2020 

119  موقع منظمة السلام الخضراء )منظمة غير حكومية معني�ة بالسلام البيئي(- تقرير بعنوان :»الطائرات بدون طيار وأمن المنشآت 
النووية« 

https://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/01/isil-plotting-to-use-drones-for-nuclear-attack-on-west/
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/01/isil-plotting-to-use-drones-for-nuclear-attack-on-west/
https://www.lepoint.fr/societe/des-drones-survolent-les-centrales-nucleaires-francaises-30-10-2014-1877067_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/des-drones-survolent-les-centrales-nucleaires-francaises-30-10-2014-1877067_23.php
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/drones-survolant-des-centrales-nucleaires_1619292.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/drones-survolant-des-centrales-nucleaires_1619292.html
https://www.lemonde.fr/energies/article/2019/01/25/greenpeace-envoie-deux-drones-sur-le-site-nucleaire-de-la-hague_5414531_1653054.html
https://www.lemonde.fr/energies/article/2019/01/25/greenpeace-envoie-deux-drones-sur-le-site-nucleaire-de-la-hague_5414531_1653054.html
https://www.forbes.com/sites/vikrammittal/2020/12/23/drones-the-next-ied/?sh=73af4a34fa32
https://www.forbes.com/sites/vikrammittal/2020/12/23/drones-the-next-ied/?sh=73af4a34fa32
https://www.forbes.com/sites/vikrammittal/2020/12/23/drones-the-next-ied/?sh=73af4a34fa32
https://www.forbes.com/sites/vikrammittal/2020/12/23/drones-the-next-ied/?sh=73af4a34fa32
https://www.osti.gov/biblio/1356834
https://www.osti.gov/biblio/1356834
https://www.kcl.ac.uk/csss/assets/nsbb-2020-v4.pdf
https://www.kcl.ac.uk/csss/assets/nsbb-2020-v4.pdf
https://www.greenpeace.fr/drones-et-securite-des-installations-nucleaires-francaises/
https://www.greenpeace.fr/drones-et-securite-des-installations-nucleaires-francaises/
https://www.greenpeace.fr/drones-et-securite-des-installations-nucleaires-francaises/
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الإســتراتيجية الدوليــة لمواجهــة الإرهــاب النــووي، إلا أن المواجهــة مــن منظورهــا الحــالي يمكــن 

تقسيمها وفق إطارين رئيسين، كما يلي: 

4.1 الإطار الدولي 
ــات  ــدات والاتفاق ــق والمعاه ــد، في المواثي ــذا الصعي ــى ه ــووي عل ــاب الن ــة الإره ــبل مكافح ــل س تتمث
الدوليــة، والإجــراءات الأمميــة والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن الــدولي، ســواء فيمــا يتعلــق 
بالإرهــاب بوجــه عــام، أو تلــك المعنيــ�ة بمكافحــة أعمــال الإرهــاب البيولــوجي والإشــعاعي والنــووي، 

ومــن أبــرز ركائــز هــذا الإطــار:

4.1.1 النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تعتــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، المؤسســة الدوليــة المنــوط بهــا مهمــة حمايــة الأمــن النــووي 
ــر  ــد أق ــامل، وق ــار ش ــلحة دم ــى أس ــة عل ــ�ة المنضوي ــات الإرهابي ــار، والممارس ــع الانتش ــي، ومن العال
النظــام الأســاسي للوكالــة في )أكتوبــر( مــن العــام 1956 في مقــر الأمــم المتحــدة، وبــدأ نفــاذه في 

)يونيــو( مــن العــام التــالي مباشــرة، ثــم جــرى تعديلــه ثــاث مــرات120.

هــذا النظــام الأســاسي، ومــن خــال برنامــج الأمــن النــووي )NSP(، يوفــر التدريــب، والمســاعدة، 
والمشــورة التقنيــ�ة للــدول، ويســهل تبــ�ادل المعلومــات، وتحســن الحمايــة الماديــة للمنشــآت 
النوويــة، وكشــف الأنشــطة غــر المشــروعة ونوايــا القيــام بعمــل إرهــابي إشــعاعي، والتصــدي 
ــي  ــروع، ال ــر المش ــار غ ــات الاتج ــدة بي�ان ــا قاع ــات توفره ــن معلوم ــة م ــدى الوكال ــا ل ــب، بم للتهري
تــم إنشــائها في 1997. ومنــذ مطلــع القــرن الجــاري نفــذت الوكالــة مراجعــة شــاملة لأنشــطتها 
وبرامجهــا المعنيــ�ة بالوقايــة مــن أعمــال الإرهــاب الــي تنطــوي علــى مــواد نوويــة ومشــعة، حيــث 
ــع،  ــي: المن ــووي وه ــن الن ــة للأم ــالات رئيس ــى 3 مج ــدد عل ــذا الص ــا في ه ــتراتيجيتها حاليً ــوم إس تق

والكشــف، وتنســيق المعلومــات121.

4.1.2 معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
تعــد الإطــار العالــي العــام الحاكــم للجهــود الراميــة إلى منــع انتشــار الأســلحة النوويــة، والتخلــص 
مــن الأســلحة الموجــودة بالفعــل، وقصــر الاســتخدامات علــى الأنشــطة الســلمية للطاقــة النوويــة 
بصــورة تامــة، وقــد تــم التوقيــع عليهــا في العــام 1968، ودخلــت حــز التنفيــذ في )مــارس( 1970، 
ــا في هــذه المعاهــدة122، وهــو مــا يمنحهــا مســؤولية 

ً
ــة الدوليــة للطاقــة الذريــة طرف ولا تعتــر الوكال

التحقــق مــن وفــاء جميــع الأعضــاء بالتزاماتهــم، وعــدم انحــراف الطاقــة النوويــة عــن الاســتخدامات 
الســلمية، وحمايتهــا مــن الســقوط في يــد الإرهابيــن.

120  موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية- النظام الأساسي 
121  معهد السلام الدولي )IPI( تقرير عن أدوار الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

122  موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية- منشور بعنوان »الوكالة ومنع الانتشار« 

https://www.iaea.org/sites/default/files/statute_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/statute_ar.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2012/06/pdfs_terrorism-directory_11-IAEA.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2012/06/pdfs_terrorism-directory_11-IAEA.pdf
https://www.iaea.org/ar/almawadie/mueahadat-edm-alaintishar
https://www.iaea.org/ar/almawadie/mueahadat-edm-alaintishar
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4.1.3 اتفاق قمع أعمال الإرهاب النووي 
منــذ 1994 ســعت الأمــم المتحــدة نحــو وضــع مــا يمكــن وصفــه بالإطــار القانــوني الشــامل لمواجهــة 
الإرهــاب الــدولي، حيــث أعلنــت في جمعيتهــا العموميــة خــال العــام ذاتــه القــرار 49/60، الــرامي 
إلى تغطيــة مكافحــة كافــة جوانــب وأنشــطة الإرهــاب، وكذلــك القــرار 51/210 للعــام 1997 123، 
الداعــي إلى إنشــاء لجنــة متخصصــة لوضــع اتفــاق دولي لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي، واســتكمال 
المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، والــي لا تعالــج النشــاط الإرهــابي بشــكل كاف وواف، حيــث اســتغرق 
عمــل تلــك اللجنــة 8 ســنوات، حــى تــم إقــرار ذلــك الاتفــاق في العــام 2005، وبــات منصوصًــا علــى 
ــادة  ــازة م ــات، بحي ــات أو الكيان ــراد أو الجه ــيات أو الأف ــات أو الميليش ــن التنظيم ــام أي م ــم قي تجري
مشــعة أو صنــع مفجــر نــووي، أو التهديــد أو الحصول/طلــب مــادة مشــعة بصــورة غــر مشــروعة، 
وألــزم الاتفــاق الــدول الموقعــة عليــه بســن التشــريعات الازمــة، وتهيئــ�ة البيئــ�ة القانونيــ�ة لتجريــم 

هــذه الأعمــال وفــق القوانــن الوطنيــ�ة، وتبــ�ادل المعلومــات بشــأنها124.

 4.1.4 قرارات مجلس الأمن
ــذي  ــر ال ــا بالخط ــا بالغً ــدولي اهتمامً ــن ال ــس الأم ــاء مجل ــدى أعض ــن، أب ــن الماضي ــال العقدي خ
يحيــق بالأمــن والســلم الدوليــن علــى صعيــد تهديــد التنظيمــات الإرهابيــ�ة للأمــن النــووي، حيــث 

أصــدر المجلــس عــدة قــرارات في هــذا الشــأن مــن أهمهــا: 

الوطنيــ�ة  الجهــود  وتنســيق  تعزيــز  ضــرورة  إلى  العالــم،  نظــر  لفــت   ،125  1373/2001 القــرار 
والإقليميــة والدوليــة، مــن أجــل مواجهــة التحــدي والتهديــد الخطيريــن المتمثلــن، في الصلــة 
الوثيقــة بــن الإرهــاب الــدولي والجريمــة المنظمــة والاتجــار غــر المشــروع بالمخــدرات وغســل الأموال 
والاتجــار غــر القانــوني في الأســلحة والنقــل غــر القانــوني للمــواد النوويــة والكيميائيــ�ة والبيولوجيــة، 

ــ�ة. ــار مميت ــا آث ــب عليه ــن أن تترت ــي يمك وال

التطــور  التنظيمــات الإرهابيــ�ة لأوجــه  والــذي حــذر مــن اســتغال   ،126 القــرار 2325/2016 
ــذا  ــة ه ــدول إلى مراجع ــا ال ــائي، دع ــووي أو كيمي ــاح ن ــول إلى س ــدف الوص ــريع، به ــوجي الس التكنول
المتغــر العالــي لمخاطــر الانتشــار النــووي، كمــا طالــب بضــرورة مواصلــة تعزيــز التعــاون بــن 
ــش«  ــطة »داع ــ�ة بأنش ــن المعني ــس الأم ــة مجل ــرار -1540 - ولجن ــب الق ــكلة بموج ــة المش اللجن
و»القاعــدة«، ومــن يرتبــط بهمــا مــن أفــراد وجماعــات وكيانــات، ولجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة في 

2001 بشــأن مكافحــة الإرهــاب.

123  موقع الأمم المتحدة – القرار رقم 51/210 لعام 1997 
124  موقع الأمم المتحدة – الاتفاق الدولي لقمع أعمال الإرهاب النووي 

125  موقع الأمم المتحدة- قرارا مجلس الأمن 1373 ) 2001(
126  موقع الأمم المتحدة – قرار مجلس الأمن 2325 )2016( 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F51%2F210&Language=E&DeviceType=Desktop
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F51%2F210&Language=E&DeviceType=Desktop
https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Terrorism/Nuclear_Terrorism_Convention_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Terrorism/Nuclear_Terrorism_Convention_Arabic.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2325%2520(2016)&Language=A&DeviceType=Desktop
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=S%2FRES%2F2325%2520(2016)&Language=A&DeviceType=Desktop
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4.1.5 اتفاق الحماية المادية للمواد النووية
إن الإمكانــات والتقنيــ�ات المطلوبــة لعمليــة تصنيــع ســاح نــووي تقــف عائقًا كبــرًا أمــام التنظيمات 
الإرهابيــ�ة للوصــول إلى هــذا الهــدف، ومــن ثــم يرتكــز انشــغالها علــى وســائل أخــرى كســرقة المــواد 
النوويــة، والاســتي�اء عليهــا خــال عمليــات النقــل، أو الحصــول عليها بطريق الشــراء غر المشــروع، 
ــذ في  ــز التنفي ــل ح ــذي دخ ــة«، ال ــق النووي ــواد والمراف ــة للم ــة المادي ــاق »الحماي ــر اتف ــالي يعت وبالت
عــام 1987 127، ونصــه المعــدل في عــام 2005 128، أساســن رئيســين لمواجهــة هــذه الأنشــطة 
الإرهابيــ�ة، حيــث ينــص علــى حمايــة المــواد النوويــة مــن الســرقة، ومــن أي شــكل آخــر مــن أشــكال 
الاســتي�اء غــر القانــوني، أثنــ�اء اســتخدامها وتخزينهــا ونقلهــا، وتضمــن إجــراءات الحــد مــن مخاطــر 
وقــوع هجــوم إرهــابي باســتخدام مــواد نوويــة أو تهريــب هــذه المــواد، أو الهجــوم علــى محطــة للطاقــة 
ــر  ــذ تداب ــل تنفي ــا تكف ــل، كم ــ�اء النق ــة أثن ــواد النووي ــة، أو الم ــق النووي ــن المراف ــا م ــة، أو غره النووي
ســريعة وشــاملة، تــرمي إلى تحديــد مــكان المــواد النوويــة المفقــودة أو المســروقة، واســترجاعها عنــد 

الاقتضــاء، وحمايــة المــواد النوويــة مــن التخريــب، والعمــل علــى تخفيــف العواقــب الإشــعاعية. 

4.1.6 إعلان الرياض 2005 
ــة  ــة المملك ــتضافته عاصم ــذي اس ــاب الـ ــة الإره ــدولي لمكافحـ ــر ال ــن المؤتم ــان ع ــذا الإع ــدر ه ص
العربيــ�ة الســعودية الريــاض خـــال الفــترة مــن  5 - 8 )فرايــر( مــن العــام 2005 129، والــذي نــص 
علــى أنــه يتعــن إيــاء عنايــة خاصــة بالتدابــر الراميــة إلى منــع الإرهـــابين مـــن امـــتاك أســـلحة 
الـــدمار الشـــامل وحيـــازة وســـائل إيصالهــا، وعلــى أثــر هــذا الإعــان تبنــت الأمــم المتحــدة اقــتراح 
ــتراتيجية  ــس الإس ــن أس ــن ب ــه م ــث أقرت ــاب، حي ــة الإره ــدولي لمحارب ــز ال ــاء المرك ــعودية بإنش الس
الأممية العالمية لمكافحة الإرهاب، ويعنى المركز حاليًا بـــدعم تبـــادل المعلومـــات والخـــرات وتطـــوير 
ســـبل التعـــاون بشأن الدفاع ضد الهجمات الإرهابي�ة، وســـبل مواجهتـــها والتعامـــل معهـــا، خاصـــة 
بشـــأن خطـــر التهديـــدات الـي تتضـمن اســـتخدام أسـلحة الـــدمار الشـامل والإرهـــاب النـووي130.

4.2 الإطار الثن�ائي 
ويتمثــل في الاتفاقــات والمعاهــدات الثن�ائيــ�ة، الــي يمكــن أن ترمهــا دولــة مــع أخــرى في مجــال 
مكافحــة الإرهــاب النــووي، وفــق المبــادئ والمواثيــق الدوليــة وفي مقدمتهــا قانــون المعاهــدات الدوليــة 
عــام 1969، واتفــاق »فيينــ�ا للمعاهــدات« والــذي دخــل حــز النفــاذ في العــام 1980، ويعتــر المرجــع 

الأســاسي لــكل مــا يتعلــق بالمعاهــدات بــن الــدول.

127  موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية- نص اتفاق الحماية المادية للمواد النووية 
128  المرجع السابق- نص تعديل اتفاق الحماية المادية للمواد النووية 

129  موقع الأمم المتحدة- التقرير النهائي للمؤتمر الدولي لمكافحـة الإرهاب- الريـاض 5 - 8  فبراير 2005
130  المرجع السابق، منشور بعنوان مركز دولي لمحاربة الإرهاب

https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1m1_ar.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1m1_ar.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/60/426
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/60/426
https://www.un.org/counterterrorism/ar/cct/background
https://www.un.org/counterterrorism/ar/cct/background
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الخاتمة: 
يظــل، الإرهــاب النــووي تهديــدًا  يســتدعي توافــر الإرادة الدولية لمواجهتــه في مراحلــه الأولى، وتنفيذ 
ــات  ــدوري للجماع ــد ال ــه، فالرص ــره وتداعيات ــاني�ة مخاط ــب الإنس ــة تجن ــتب�اقية فعال ــوات اس خط
ــات  ــه المواجه ــدى ل ــا تتص ــو م ــطتها، وه ــا وأنش ــح في أنماطه ــر واض ــا إلى تغي ــر دائمً ــة يؤش المتطرف
الفكريــة المتطــورة والــي مــن شــأنها أن تحــرم تلــك الجماعــات والتنظيمــات مــن الترويــج لدوافعهــا 
نحــو امتــاك مثــل هــذا الســاح الخطــر والمدمــر، كمــا أن مواجهــة الإرهــاب النــووي مســؤولية 
عالميــة، تدفــع المجتمــع الــدولي نحــو ضــرورة تعزيــز حوكمــة الأمــن النــووي، وإنشــاء قنــوات اتصــال 
دوليــة ودوريــة لتحســن تبــ�ادل الخــرات والمعلومــات، لاســيما أن قاعــدة بي�انــات الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة، تعتمــد بدرجــة أساســية علــى مســتوى الشــفافية لــدى الــدول، وبالتــالي فــإن 
تســجيل حــالات ســرقة أو فقــدان لمــواد نوويــة، أو حصــول تنظيــم إرهــابي عليهــا، يظــل مرتهنًــا 
بدرجــة الإفصــاح عــن تلــك الوقائــع، وبدرجــة الــتزام الــدول بالبنــود والاتفاقــات الأمميــة الــي 
ــاني�ة  ــامة الإنس ــن وس ــ�ة بأم ــة المعني ــات العالمي ــراف الجه ــا لإش ــارات وتخضعه ــذه المس ــط ه تضب

ــا:  ــن بينه ــووي، م ــاب الن ــة الإره ــات لمكافح ــة اقتراح ــإن ثم ــه ف ــاء، علي جمع

� ــات 	 ــا، والتداعي ــي كورون ــائي العال ــرف الوب ــتغال الظ ــاب اس ــاولات الإره ــد أن مح ــن المؤك م
الســلبي�ة الــي طالــت الترابــط المؤســي العالــي، وهــو مــا تقابلــه المنظومــة الدوليــة بإجــراءات 
اســتب�اقية، لمنــع خــروج التنظيمــات الإرهابيــ�ة مــن مرحلــة جائحــة كورونــا بأيــة مكاســب 
جغرافيــة أو تكنولوجيــة أو تســليحية، لكنهــا تظل جهــودًا مرتهنة بـ»سياســة النفــس الطويل« 

ــاب. ــه الإره في وج

� ــووي، 	 ــاح ن ــع س ــا لتصني ــن أن تقوده ــات يمك ــى معلوم ــ�ة عل ــات الإرهابي ــول التنظيم إن حص
ــابي  ــدد الإره ــع التم ــيراني، ومن ــن الس ــة الأم ــق بحماي ــث المتعل ــالي الحدي ــدي الع ــط بالتح مرتب
التكنولــوجي، ووقــف مــا يمكــن وصفــه بمســاعي تأســيس »تطــرف ســيراني«، ونظــرًا لمــا 
يمثلــه هــذا التحــدي مــن حداثــة نتيجــة لطبيعتــه الخاصــة، مقارنــة بملفــات أخــرى، فإنــه يبقــى 

ــالي. ــووي الع ــن الن ــتقبل الأم ــة مس ــف، في حماي ــة الأضع الحلق

�  »ثقافــة الأمــان النــووي« تفــرض مســؤولية علــى الــدول ذات القــدرات النوويــة، لا تتوقــف 	
ــة  ــد إلى حماي ــل تمت ــكرية، ب ــراض العس ــووي في الأغ ــاح الن ــتخدام الس ــدم اس ــد ع ــا عن مداه
المــواد النوويــة مــن الوقــوع في أيــادي الإرهابيــن، بــأي شــكل مــن الأشــكال، ســواء عــن طريــق 
ــة،  ــآت نووي ــد منش ــي ض ــابي تخري ــل إره ــذ عم ــن، أو تنفي ــن أو فني ــ�د موظف ــرقة، أو تجني الس
ــد  ــة، ق ــة نووي ــات طاق ــا مفاع ــذ حاليً ــدة تنف ــن 9 دول جدي ــن ب ــط م ــا أن 4 دول فق خصوصً
حصلــت علــى درجــة عاليــة في مؤشــر الأمــن النــووي الأخــر، بينمــا حصلــت 5 دول علــى درجــة 

متوســطة، وهــو مــا يعــي أن منشــآتها معرضــة للســطو والســرقة.
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�  امتــاك التنظيمــات الإرهابيــ�ة، تكنولوجيــات متطــورة، كالطائــرات مــن دون طيــار يمثــل تحديًا 	
دفاعيًــا وأمنيًــ�ا علــى صعيــد الأمــن النــووي، ومــا جــرى مــن حــوادث تحليــق طائــرات مســرة فوق 
محطــات نوويــة في أوروبــا، يشــر إلى حتميــة التعــاون في مكافحــة محــاولات هــذه التنظيمــات في 

تهديــد أو امتــاك الأســلحة النووية. 

�  إن مجــرد إعــان التنظيمــات الإرهابيــ�ة رغبتهــا في امتــاك »ســاح نــووي« يمكــن أن ينــ�درج 	
ــك  ــم ذل ــي، ورغ ــردع النف ــب« وال ــدم والرع ــى »الص ــة عل ــة القائم ــتراتيجية الدعاي ــت إس تح
ــا أن  ــة، كم ــات الخاطئ ــل التقييم ــات لا تحتم ــد، فالتداعي ــل الج ــى محم ــا عل ــن إلا أخذه لا يمك

ــا، يقــي مــن الخطــر الســئ.  افــتراض الأســوأ دائمً

� محــاولات وصــول »التنظيمــات المتطرفــة« إلى النفــوذ في عــدد مــن المناطــق خــال العقــد 	
المنصــرم، ســاهم بصــورة كبــرة في تغذيــة التطــرف، وارتفــاع ســقف الرغبــة لــدى التنظيمــات 

ــة.  ــدرات نووي ــى ق ــول عل ــ�ة، بالحص الإرهابي

� منــع وصــول الإرهابيــن إلى الســاح النــووي، وقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي، مرتبــط بصــورة 	
عمليــة ومباشــرة، بنجــاح منظومــة منــع الانتشــار النــووي، وتشــغيلها بصــورة أســرع ممــا هــي 
ــر 3  ــدًا آخ ــاضي، وتحدي ــد الم ــال العق ــا خ ــذي اعتراه ــل ال ــات للخل ــراء إصاح ــه الآن، وإج علي

ســنوات، الــي لــم تشــهد ســوى التخلــص مــن رأس نوويــة واحــدة. 

� ــام 1968م، إلى 13400 رأس 	 ــة ع ــف رأس نووي ــن 70 أل ــة م ــرؤوس النووي ــدد ال ــاض ع  انخف
حاليًــا، لا يجــب أن ينظــر إليــه مــن منظــور خــادع، فمــا كان عليــه العالــم قبــل نحــو نصــف قــرن، 
كان أشــبه بالانتحــار العالــي، كمــا أن تهديــد تنظيــم إرهــابي بتفجــر رأس نوويــة واحــدة في 
مدينــ�ة مكتظــة بالســكان يمكــن أن يخلــف ضحايــا بالمايــن، فضــاً عــن امتــداد التهديــد 
ــه«.  ــف حلقات ــوة أضع ــدر ق ــوي بق ــي ق ــن العال ــدة »الأم ــتن�ادًا إلى قاع ــم، اس ــا إلى العال حتميً

� تعتــر منطقــة الشــرق الأوســط، مــن أكــر المناطــق في العالــم الــي تأثــرت بنشــاط التنظيمــات 	
الإرهابيــ�ة، الــي لا تخفــي نيتهــا في الوصــول إلى ســاح نــووي، مســتفيدة مــن عــدم وصــول 
المجتمــع الــدولي إلى صيغــة تفاهميــة فيمــا يتعلــق بجهــود »إخــاء منطقــة الشــرق الأوســط مــن 
ــي  ــة، ال ــروب الأهلي ــة، والح ــرة في المنطق ــات الدائ ــاء الصراع ــامل«، وإنه ــار الش ــلحة الدم أس

يتمكــن مــن خالهــا الإرهــاب تنفيــذ كثــر مــن أهدافــه.

� ــ�ة في 	 ــات الإرهابي ــدرة التنظيم ــدى ق ــول م ــم ح ــي القائ ــاف العال ــال للخ ــاك مج ــد هن ــم يع ل
الوصــول إلى ســاح نــووي، فمــا كان قبــل عقــود ينــ�درج تحــت بنــود الاحتمــالات النظريــة، بــات 
واقعيًــا خــال العقديــن الماضيــن، حيــث أصبــح العالــم مثقــاً بأعبــاء التنظيمــات الإرهابيــ�ة 
ــدرات  ــن ق ــاك الإرهابي ــة، وامت ــة المنظم ــاب والجريم ــن الإره ــتزاوج ب ــدود، وال ــرة للح العاب
تكنولوجيــة وتســليحية متطــورة، وتكويــن شــبكات إلكترونيــ�ة متطرفــة، ممــا ســهل مــن فــرص 

ــ�ة.  ــات الإرهابي ــة التنظيم ــة في قبض ــليحية النووي ــ�ة والتس ــات البحثي ــقوط المعلوم س
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� ــم، 	 ــووي في العال ــن الن ــة الأم ــم تطويــر حوكم ــووي، تعزيــز ودع ــاب الن ــة الإره ــب مكافح تتطل
وإنشــاء قنــوات اتصــال دوليــة ودوريــة، لتحســن تبــ�ادل الخــرات والمعلومــات، لاســيما 
ــتوى  ــى مس ــية عل ــة أساس ــد بدرج ــة، تعتم ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــات الوكال ــدة بي�ان أن قاع
الشــفافية لــدى الــدول، وبالتــالي فــإن تســجيل حــالات ســرقة أو فقــدان لمــواد نوويــة، أو حصــول 

ــع. ــك الوقائ ــن تل ــاح ع ــة الإفص ــا بدرج ــل مرتهنً ــا، يظ ــابي عليه ــم إره تنظي

� علمًــا بــأن الإرهــاب النــووي ممكنًــا وليــس مســتحياً، وأن أي هجــوم إرهــابي نــووي مــن شــأنه أن 	
يلقــي بت�داعياتــه علــى الاقتصــاد العالــي، فضــاً عــن التبعــات البشــرية والبيئيــ�ة، فإنــه علــى 
المجتمــع الــدولي البحــث جديًــا في ســين�اريوهات مــا بعــد الكارثــة، بحــدوث هجــوم إرهــابي نــووي، 
ــتب�اقية  ــتراتيجية الاس ــا، إذ أن الإس ــاحًا نوويً ــابي س ــم إره ــاك تنظي ــن امت ــ�ا م ــت يقينً أو التثب
لكافــة جوانــب هــذا التهديــد، تســهم بدرجــة كبــرة في تهيئــ�ة الحلــول الممكنــة وآليــات المواجهــة 

عنــد حدوثــه.






